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«كل البلاد مرایا
وكل المرایا حجر

فلماذا نحاول ھذا السفر؟».
محمود درویش



إلى متى یستمر ھذا العذاب؟ كان صوت عبد الوھاب یأتي مغلوشًا من تسجیل السیارة المتھالك.
سائق التاكسي لا یبدو علیھ أيّ ردّ فعل لھذا الزحام وھذا الحر الخانق. یا أسوأ میادین أرض الله یا
میدان الجیزة، لعنة الله علیك وعلى أیام المرور فیك التي لا تنتھي ولا ترید أن تنتھي. تحركت
السیارة التي أمامنا فاھتزَّ التاكسي وتحرك قلیلاً خلفھا ثم توقف ثانیةً. كنت أرى الإشارة أمامنا
خضراء ولكن كل السیارات كانت واقفة وكنا نحن أیضًا واقفین. سیارات نقل تمر أمامي من بعید.
ك السیارة المنھار. صوت السیارات المارقة على كوبري الجیزة یحُدِث طنیناً یزید من طنین محرِّ
نظر إليّ السائق ثم نظر أمامھ مرة أخرى. ترَُى فیمَ یفكر؟ نظرت إلیھ بإمعان وحاولت تبیُّن
ملامحھ فلم أستطع. كان قناع الغاز یخفي كل وجھھ عدا عینیھ. نوع قدیم من الأقنعة، ربما من
أول أو ثاني جیل من إنتاج الشركة. نظرت إلى عینیھ ولكنھ كان ینظر إلى الأمام فلم أتبین أي
شيء. كانت البدلة البنیة التي أرتدیھا تزید من إحساسي بالحرارة. أأخلعھا؟ ولكنني لو خلعتھا
ون. ربطة العنق سیتسخ القمیص ولا یزال أمامي المشوار طویلاً والناس الذین سأقابلھم ناسٌ مھمُّ
ستخنقني قریباً. كم مرة قلت لزوجتي أن تنقل زرار یاقة القمیص لتوسعھ قلیلاً. ولكن منذ متى
كانت زوجتي تھتمُّ بقمصاني؟! أزحت طرف البدلة قلیلاً ونظرت إلى القمیص: الكُسَر الصغیرة
الرفیعة التي تملؤه تفضح فشلي في المكواة، أو لعلھا ھي التي كوت ھذا القمیص؟ لا أتذكر. لماذا
لا تتحرك ھذه السیارات؟ صوت عبد الوھاب ما زال یأتي من التسجیل: كیف یشكو من الظمأ من
لھ ھذه العیون؟ أنا ظمآن یا سیدي. نظرت في ساعتي: لا، لم یحن موعد الشرب بعد، باقٍ نصف
لة سبع سنوات من البحث تقبع ھنا في ساعة. تحسست بیدي الحقیبة السوداء السمسونایت: محصِّ
ھذه الحقیبة التي تشبھ ملیون حقیبة أخرى. سبع سنوات من البحث والسھر كل لیلة سواء في البیت
أو في الإدارة. ھنا في ھذه الحقیبة، وھناك على كمبیوتر الإدارة نسخة أخرى، ونسختان على
شرائط ممغنطَة بالبیت. كل الرسومات والتحالیل والنماذج. كل شيء: كل الاختبارات المعملیة
والمیدانیة، كل الاستقصاءات والدراسات الخاصة بالموضوع، وأھمّ من كل ذلك: الحلول التي
توصلنا إلیھا والبدائل التي وضعناھا والخطوات التنفیذیة بالتوقیتات والإجراءات التعویضیة
المصاحِبة. كل شيء. سبع سنوات، منذ التحقت بإدارة البحوث بالشركة وأنا لا أفعل سوى

مواصلة البحث في ھذا الموضوع. أخیرًا تحركَت السیارات.



* * *
اقترب عبد العال من محطة القطار. شكلھا متغیر المحطة الیوم، أو لعلِّي أنا الذي نسیت شكلھا.
سنة كاملة لم آتِ فیھا إلى حلوان ولم أركب ھذا القطار. أین أیامك القدیمة یا حلوان وأیام المحاجر
والضرب في الحجارة بالدینامیت؟ اقترب عبد العال من محطة القطار فتأكد من أن المحطة قد
تغیرت. الباب مغلقَ وھناك إشارات غریبة ولوحات مكتوبة بخط غریب وبلغات أخرى تشیر إلى
مداخل أخرى لا یعرفھا. توقف أمام الباب القدیم المغلقَ ووضع «خلجاتھ» على الأرض أمامھ
كھ متسارعًا. لاح القطار ونظر حولھ في استغراب. جاء صوت نفیر القطار عالیاً ثم صوت تحرُّ
من خلف القضبان والنوافذ. الحمد �، ھو ھو نفس القطار. إذن لم أخطئ، ھذه ھي المحطة وھذا
ھو القطار، ولكن كیف الدخول؟ اقترب منھ عسكري صعیدي السمرة قصیر القامة ضئیل بجوار

عبد العال الفارع:
ـ بتدوّر على حاجھ یا بلدینا؟

ـ فین المحطة یاعمّ؟
أشار العسكري بیده إلى سُلَّم جانبيّ صغیر وشُبَّاك یقف أمامھ طابور قصیر. مد عبد العال یده
وتناول «خلجاتھ» وھو یرفع یده الیسرى شاكرًا العسكريَّ الذي انصرف دون أن یلتفت لتحیتھ.

تقدَّم إلى الشباك ووقف في الطابور حتى وصل إلى الموظف. مدّ یده بقروشھ النحاسیة:
ـ باب الحدید.

نظر الموظف إلى القروش في یده وقال بابتسامة الموظفین الساخرة:
ـ خمسین قرش یا بلدینا.

ـ كام؟ بتقول كام؟
ـ خمسین قرش یا بلدینا، یلاَّ یا سیدي الناس مستعجلة.

ـ كیف خمسین قرش یا أستاذ؟ من ھنا لباب الحدید خمسین قرش؟
زفر الموظف في ضجر ولم یردّ. مد یده إلى الذي یلیھ في الطابور وأخذ منھ النقود وأعطاه

التذكرة في حركة آلیة وھو ینظر إلى عبد العال:
ـ خلصّنا یا سیدي.

نظر إلیھ عبد العال في شكّ وغمغم بكلمات غیر مفھومة ثم انسحب من الطابور. وقف أسفل السلَّم
الضیِّق وھو ممسك بخلجاتھ. كان الركاب لا ینقطعون عن المرور من أمامھ في اتجاه الشبَّاك
یخُرِجون النقود على السلَّم ویعودون سریعاً بالتذاكر ثم یدلفون من باب آخَر إلى المحطة. سمع
عبد العال صوت قطار ثانٍ یتحرك ثم ثالث ثم رابع، ثم توقف عن العدّ. عاد العسكري إلیھ

متباطئاً:
ـ منتظر حاجة یا بلدینا؟

نظر إلیھ عبد العال بشيء من الخوف ثم سألھ في تردد:
ـ ھيّ التذكرة من ھنا لباب الحدید بكام یا شاویش؟

ـ بخمسین قرش یا بِلد.
ـ یا بوي! بخمسین قرش! دي كانت بشلن.

ضحك العسكري ضحكة العساكر المجنَّدین عنوة لثلاث سنوات وقال:
ـ ده كان زمان یا بِلد. انت بقى لك زمان ما جیتش ھنا؟

ـ آه والله بقى لي زمان. یطلع سنة.



نظر إلیھ العسكري في شكّ:
ـ سنة! بس من سنة التذكرة ماكانتش بشلن یا بلدینا!

رد عبد العال وھو ینظر إلى خلجاتھ:
ـ جایز أزید من سنة شویة یا شاویش. من أیام الحرب كده.

قطّب العسكري حاجبیھ:
ـ حرب إِیھ یاجدع انتَ؟ الحرب فات علیھا ولا عشرین سنة.

ـ عشرین سنة كِیف یا شاویش؟! الحرب، الحرب الأخرانیة دي. ما انا كنت باشتغل في المحاجر
في حلوان لغایة الحرب ما قامت وبعدین سافرت عندینا لأن اخواتي الاتنین راحوا الجھادیةّ
ومابقاش غیري أرعى الأرض والنسوان والعیال. بس خلصت الحرب وأخُوي رجع قمت أنا
اق من عندینا. بس مالاقیتش المحجر اللي كنت باشتغل فیھ، قلت نزلت على ھنا مع واحد سوَّ
لنفسي تلاقیھ انضرب. قعدت یومین ادوّر على محاجر ولاّ أي شغل مالاقیتش غیر في بتوع
الأسمنت، وانا مافھمش في الأسمنت، قلت أرجع البلد واھو أرعى أرض وعیال أخوي اللي

مارجعش لغایة ما یرجع.
ا إذا كان مجنوناً أم كذَّاباً. ظل یحدق إلیھ لحظات ثم كان العسكري یحدق إلیھ محاولاً التیقُّن ممَّ

ر أنھ لن یستطیع التیقُّن: قرَّ
ح؟ ـ إنت معاك فلوس تروَّ

ـ أنا كل اللي معاي خمسین قرش. أركب كیف بخمسین قرش من ھنا إذا كانت تذكرة القطر من
باب الحدید بخمسة وأربعین قرش؟

الآن تبین الحقّ من الغيّ. المسألة أنھ لیس معھ نقود ومن ثمََّ یخترع ھذه القصص. نظر إلیھ
العسكري ثانیة، ولكنھ غلبان، تلاقیھ مجند مثلي وربما ألعن، ثم إنھ صعیدي ولا یستطیع الخلاص

مع الملاعین بتوع مصر:
لك تركب القطر ببلاش، بس إوعى تقول لحد إني انا اللي دخلتك، انت ـ اسمع یا بلدینا، أنا ح ادخَّ

فاھم؟
ـ وحأقول إیھ للكمساري یا بوي؟

ـ مفیش كمساري في القطورات دي یا بلدینا. یلاّ یلاّ بلاش كُتر كلام.



* * *
الغیوم تملأ السماء في باریس. الساعة الآن الخامسة عصرًا والظلام یوشك أن یحلّ في ھذا الیوم
ة في أرجاء اللوفر یحثُّون الزوّار الشتائيّ. رجال الحرس یمرون بأناقتھم البیضاء المحمرَّ
المتأخرین سھوًا أو عمدًا على ولوج ممرّات الخروج. القطع الأثریة الصغیرة نائمة في صنادیقھا
الزجاجیة في جناح المصریات. صفحات كثیرة من كتاب الموتى تمتدّ في صندوق زجاجيّ طویل
بطول الممر. الإضاءة التي خفتت في تمام الخامسة تزید من سحرھا ومن حقیقیتھا ومن أسطوریةّ
وجودھا في ھذه العاصمة الفرنسیة تمامًا. الكاتب المصري یتململ في مكانھ في ضجر قدیم دون
أن یلحظھ رجال الحرس المتضجرون من سخافة الزوّار وإصرارھم غیر المفھوم على المماطلة
في الخروج. تحتدّ لھجتھم في الحدیث دون أن یخرجوا عن النصّ المھذب في أمر السادة الزوّار
بالخروج فورًا. تنسحب آخر فلول المماطلین أمام إصرار الحرس العتید على إخلاء القاعة. یتأكد
من خلوھا تمامًا ثم یسحب خلفھ الباب الحدیدي الضخم، یمضي الحرس إلى بقیةّ غرف الجناح
لإعادة نفس السیناریو. القاعة الآن خالیة تمامًا إلاّ من أصحابھا المقیمین. حرك الكاتب عینیھ في
إرھاق. حرك رقبتھ یمیناً ویسارا، كل التماثیل من حولھ تماثیل وكل البردیات بردیات والتحف
ساكنة في الفاترینات. حرّك ذراعیھ فسمع صوت قرقعة في عظامھ وتفتت. نظر إلى السماء

الداكنة:
ـ ما الذي أتى بي إلى ھذا المكان؟



* * *
الواحدة صباحًا. ناصر یجلس في صالة التحریر وحیدًا. وردیة اللیل صفصفت علیھ بعد أن اعتذر
الزمیلان الآخران، ھذه ھي وردیة اللیل: ثلاثة محررین یعتذر منھم اثنان، الفكرة كلھا فیمن یلحق
ویعتذر قبل الآخر، ولأنھ كان نائمًا حتى الثالثة ظھرًا فلم یستطع أن یلحق سباق الاعتذارات.
الواحدة صباحًا وناصر یجلس وحیدًا في صالة التحریر بوكالة الأنباء التي لا أنباء فیھا منذ انقطاع
المیاه. السقف عالٍ، كان لونھ رمادی�ا في الأصل ثم فقده مع مرور الأیام. الصالة واسعة.. واسعة
جد�ا. كم ھذه؟ خمسون مترًا في عشرین، أو ربما في خمسة وعشرین. ماذا كانوا یظنون أنھم
سیفعلون بكل ھذه المساحة؟ نظر ناصر إلى قناعھ المُلقىَ بجواره. منذ ركّبت الإدارة مرشّحَات
الھواء على النوافذ الخارجیة والأبواب مُنع ارتداء أقنعة الغاز داخل الوكالة، ولكن ھل أستطیع
بت؟ ولو كان ھناك تسرب؟ الثقة في كفاءة ھذه المرشّحات؟ ومن أدراني كیف صُنعت وكیف رُكِّ
نظر إلى قناعھ ثم نظر إلى الصالة الفارغة من حولھ. مدّ یده إلى القناع ووضعھ على وجھھ. أحكم
إغلاق أربطتھ، نظر من خلف القناع إلى الصالة. الآلات الكاتبة المتراصّة على المكاتب الفارغة.
سلات المھملات الفارغة. الممرات المزدحمة بسیدات الوردیة الصباحیة ونمیمتھن التي لا
تنضب، فارغة الآن تمامًا. قام یمشي إلى دورة المیاه. دفع باب دورة میاه السیدات ودخل. أنظف
من دورة المیاه بتاعتنا. تفتكر ھذا ھو السبب في دخولي ھنا أم أن ھناك سبباً آخَر؟ مثل ماذا؟ مثل
رغبة دفینة في الاتصال بامرأة الآن، أي امرأة في ھذه الصالة الفارغة من كل شيء. لمح وجھھ
في المرآة بقناع الغاز فانفجر ضاحكًا، فكّ أربطة القناع وھو یواصل الضحك. كانت كتفاه
العریضتان تھتزّان بشدّة من الضحك. خلع القناع ووقف ینظر إلى وجھھ في المرآة. منذ متى لم
أحلق ذقني؟ منذ أربعة أیام؟ لا، منذ خمسة. ما الفارق؟ وماذا لو لم أحلقھا على الإطلاق، على
الإطلاق، وتركتھا تنمو وتطول حتى أجرجرھا أمامي وألفھّا في ضفائر مثل الھنود السیخ؟ سمع
ناصر صوت تكتكة یأتي من الصالة فانتبھت حواسُّھ. معقول؟ خبر؟ أصاخ السمع: لا صوت.
خرج من دورة میاه السیدات ودلف إلى دورة میاه الرجال. وقف أمام المبولة، كانت بیضاء في
الأصل ثم استسلمت لقدَرھا الأصفر. فك أزرار بنطلونھ. لماذا یصُِرُّ والدي وخیَّاطھ اللعین على
الأزرار بدلاً من السوست؟ ولماذا أترك أبي یخیط لي بناطیلي؟ كسل، أو استسھال، أو الاثنان معاً.
كان البول یأتي سریعاً ومتدفقاً ویشعره براحة ھادئة تتسلل إلى خصره بالكامل. أغلق أزرار
ا لم تجئ المیاه تذكر وابتسم ھازئاً. كم البنطلون وانسحب إلى الحوض. فتح الحنفیة في تلقائیة فلمَّ
من الزمن أحتاج قبل أن أوقن أن المیاه قد ذھبت إلى الأبد؟ مسح یدیھ في المنادیل الورق المكدسة
في جیبھ ثم فتح الباب. جاء صوت التكتكة عالیاً ھذه المرة. التفت نحو ماكینة التیكرز في آخر
الصالة، لا شيء ھناك. اتجھ ناصر عائدًا إلى مكتبھ، وضع القناع على كرسیِّھ. سمع صوت
مة على الأرض بجواره، نظر إلیھا بسرعة. خشخشت ثم التكتكة آتیاً من رزم الأوراق المكوَّ

انطلقت من وسطھا عِرْسة بنُیّةّ أخذت تجري بعرض الصالة.



* * *
ابتسمت السفیرة الأمریكیة ابتسامة واسعة. وضعت التقریر أمامھا على المكتب البیضاويّ

وواصلت الابتسام. التفتت إلى الیمین ومالت على الدیكتافون وضغطت على زر التحدث:
ـ دیفید! ھل أستطیع أن أرى كل شيء الآن؟

ـ بالتأكید یا سیدتي. كل شيء جاھز وتم التأكّد منھ.
ـ عندما أقول كل شيء فإني أعني كل شيء.

ـ بالتأكید یا سیدتي.
ـ حسنا، سآتي في خلال سبع دقائق. اطلب من «مارك» أن یكون جاھزًا لمرافقتي، وربما
الكولونیل «لودج» یھمّھ أن یرى معي التجھیزات. ربما لدیھ شيء لیقولھ لي بخصوص تعلیمات

الأمن الخاصة بھا.
ـ بالتأكید یا سیدتي.

ـ بالمناسبة، ألیس لدیك ردّ آخَر غیر «بالتأكید یا سیدتي»؟
ـ بالتأكید... لدَيّ، طبعاً.

ـ حسناً یا دیفید، في خلال سبع دقائق إذن.
رفعت السفیرة یدھا عن الزرّ وعادت إلى جلستھا. فتحت التقریر ونظرت فیھ مرة أخرى. إذن ھذا
ما یقترحونھ في واشنطن! ھؤلاء الموظفون المتأنقون في حللھم الإیطالیة والذین لم تطأ أقدامھم
ا یحدث ھنا؟ لا شيء سوى التقاریر التي أرض مصر أو أي بلد عربي آخَر! ماذا یعرفون ھم عمَّ
ترسلھا السفارة ومكاتبھا. لا یعرفون شیئاً على الإطلاق سوى الأوراق. ھل مشوا ھم في ھذا العفن
السائل؟ ھل ارتدوا الأقنعة لیتمكنوا من السیر في الشوارع والوصول إلى أيّ مبنى حكومي أو
مقابلة أي مسئول؟ ھل زاروا مستشفى واحدًا واضطروا إلى المرور بین أسرّة الموبوئین
ت واصطناع التعاطف أمام كامیرات التلفزیون؟ ماذا یعرفون ھم سوى الأوراق والأوامر؟ ھزَّ
رأسھا وابتسمت. خلعت النظارة ووضعتھا على التقریر وعادت بظھرھا إلى الوراء في الكرسي
الفسیح. استدارت نصف دائرة لتواجھ نافذتھا الكبیرة. كان ضوء الشمس یبدو واضحًا رغم
حات الضوء والھواء ورغم الستائر. یا إلھي! خسارة ھذه الشمس التجھیزات الجدیدة ورغم مرشِّ
الجمیلة. منذ أربع سنوات وأنا لا أستطیع الخروج في الشمس. نظرت إلى بشرة ساقھا البیضاء
وھزت رأسھا في أسًى: أین شمسك یا نیوأورلیانز! إذن ھذا الھراء ھو ما یریدونھ في واشنطن!
عادت بكرسیِّھا إلى المكتب ومدَّت یدھا أسفل الدرج الأیمن وأخرجت لوحة مفاتیح الكتابة الخاصة
بجھاز الكمبیوتر. أدارت مفتاح التشغیل فظھرت عدة رسائل خاصة بالتشغیل ثم رسالة تطلب كلمة
السر. نظرت حولھا ثم كتبتھا على الأزرار. الحروف لا تظھر على الشاشة. غامت الشاشة قلیلاً

ثم انفتح الجھاز. اختارت شبكة الاتصالات بالشفرة، وكتبت:
«سري للغایة

من سفارة الولایات المتحدة الأمریكیة في القاھرة
إلى وزارة الخارجیة ـ واشنطن

بالإشارة إلى مُكاتبتكم السریة بشأن إعلان مصر لمنطقة سقَّارة منطقة كوارث طبیعیة:
ـ تناھى إلى علمنا أن البحوث التي أجُریتَ أخیرًا حول انتشار أمراض سرطان الجلد والرئة بین
سكان منطقة سقاّرة بشكل وبائيّ منذ إبریل الماضي تشیر إلى ارتفاع نسبة الأشعةّ تحت الحمراء
في المنطقة المحیطة بھرم سقاّرة بقطر ثلاثین كیلومترًا بدرجة تفوق المعدَّلات الدولیة المسموح



بھا بشكل غیر مسبوق، وقد قام كل من وزارة الصحة ھنا، والفریق الطبي الذي استقدمتھ السفارة
من معھد كلیفلاند للبحوث البیئیة، بإجراء مسح شامل للمنطقة أكّد ھذه النتائج، وقد أخطرَت وزارة
الداخلیة جمیع السفارات الأجنبیة بالتنبیھ على رعایاھا بتجنُّب ھذه المنطقة، إلاّ أنھ لم یعلن أي

شيء بشكل رسمي.
ـ في حدیث مع الدكتور بدیر البنھاوي مدیر الشركة المنوط بھا مكافحة التلوث، في أثناء حفل
استقبال أجریتھ بالسفارة بمناسبة الإعلان عن بدء الجولة الجدیدة من المفاوضات الدولیة لمنكوبي
الكوارث الطبیعیة، أخبرني أن مصر ستطلب إعلان منطقة سقاّرة منطقة منكوبة عالمَی�ا، وستطلب
من برنامج الأمم المتحدة للبیئة اتخاذ الخطوات اللازمة لدراسة المنطقة بشكل شامل ومعرفة مدى

مسئولیة خفَّة طبقة الأوزون عن التطورات الأخیرة.
ـ ترى السفارة إیفاد فریق متخصص لدراسة الموقف لأھمیتھ العلمیة بالنسبة إلى فھم حركة طبقة
الأوزون واحتمالات تأثیر ذلك على المناخ أو امتدادھا إلى الأراضي الأمریكیة، وكذلك للتوصیة
بإجراءات الحمایة الواجب اتخاذھا لحمایة العاملین بالسفارة ومكاتبھا وفریق المعونة وكذلك

الرعایا الأمریكیین بمصر.
ـ قامت السفارة بإتمام حفر النفق الواصل بین مبنى السفارة ومساكن العاملین بالمعادي، ویبلغ
طولھ ٢٥ كیلومترًا، منھا خمسة كیلومترات مشتركة مع مترو الأنفاق بالقاھرة وذلك وفقاً للاتفاق
الموقَّع بین السفارة وھیئة المترو والذي یضمن للعاملین بالسفارة أولویة استخدام النفق في حالات
الضرورة مقابل قیام السفارة بتجھیز جسم النفق بالكامل ضدّ التلوث والتسرب (صورة الاتفاق

تصلكم في الحقیبة).
ـ تعلیماتكم.

السفیرة
رنّ الدیكتافون بجوارھا ثم جاء صوت دیفید:

ـ سیدتي، مارك والكولونیل لودج ھنا في انتظارك.
تنھدت السفیرة وقالت وھي تنظر للجھاز:

ـ سأكون ھناك حالاً.



* * *
یجلس بلا حراك في الطائرة النائمة على أرض المطار. بیضاء، ناعمة، وضخمة. سوف تحملك،
لا داعي للقلق، سوف تحملك إلى أرض أخرى وإلى سماء أخرى وإلى زمن آخَر. یجلس في
الطائرة بلا حراك. یفك رباط العنق قلیلاً ویفتح زرار یاقة القمیص. بعض من الراحة في ھذا
المكان بعد الوداعات الرسمیة والعائلیة ومندوب الرئاسة یخلِّص الأوراق ویحمل الحقیبة عنھ.
یجلس في الدرجة الأولى ویحدق من النافذة الجانبیة بلا اھتمام. تتجمد ملامحھ شیئاً فشیئاً، یضع
قدمھ على الدرجة الأولى من السلمّ ویصعد. الھواء في مطار القاھرة ما زال یلفح الصاعدین إلى
الطائرات رغم ثقلھ ورغم العفن الذي یقطر منھ. یضع قدمھ على السلمّ ویصعد. الھابطون ینتحون
جانباً ویرفع السعاة أیدیھم بالتحیة الذلیلة ویقومون في ارتباك یوميّ عن كراسیِّھم الخیزران. ینفتح
باب المكتب أمام خطوتھ ویدخل فتقوم السكرتیرة في ابتسامتھا الممكیجَة حالاً. ینفتح الباب الداخلي

إلى مكتبھ ویضع السائق الحقیبة السامسونایت على المكتب وینصرف منحنیاً برأسھ.
ي الأزرق جد�ا. یرفع رأسھ إلى باب الطائرة في أعلى السلمّ فتبتسم لھ المضیفة في كابھا الجوِّ
یصعد درجة أخرى على السلمّ ویمسك بالجدار المعدني البارد لیستند إلیھ في مقاومتھ للھواء. بارد
ھذا الجدار المعدني. یلھث قلیلاً ویتوقف، یلتفت إلى مبنى المطار. لا، لا أرید أن أرى أحدًا. بعد
الحقائب والحلل الرسمیة الغامقة المنتشرة حولھ في صالة كبار الزوّار والوداعات یصعد السلمّ.
سیرحل الآن، لا داعي للقلق. توقفت السیارة البیجو البیضاء التي تحمل طقم الحراسة فتوقفت

سیارتھ. نزلوا فنزل. دخلوا فدخل. ذھبوا فلیذھب ھو الآن. وكفى.
عاد مندوب الإدارة ولا شك إلى نومتھ في مكتب الوزارة بالمطار، وعاد طقم الحراسة للإجازة،
ولا بد أن مندوب الرئاسة قد عاد لینام لیصحو لیلاً لیشیِّع جنازة ما، ولا بد أن أعضاء الوفد كافةً

ینامون الآن في المیریدیان في بورت مایوه بباریس. سأرحل الآن وسأذھب بعیدًا جد�ا.
كم عامًا؟ عشرون عامًا؟ وقبلھا عشرون أخرى من تسلُّق الجبل. خطوة خطوة. واغرز رجلك
جیدًا قبل أن تخطو خطوة أخرى وإلاّ وقعت ودُقّ عنقك. خطوة وتثبتّ أقدامك ثم خطوة، ثم تنظر
من حولك ومن فوقك ومن تحتك ومن خلال. أینما كنتم یدرككم الموت. ثم خطوة أخرى. عشرون
عامًا من التسلق وروحك تحملھا على كتفك. ثم تصل، یبتسم لك یومًا في افتتاح معرض ویشد یومًا
آخر على یدك بحرارة في استقبال، ثم یحدّثك دقیقتین في أثناء زیارتھ للشركة. ثم تنفتح لك أبواب
لم تكن تجرؤ أن تطرق بابھا، ویبتسم لك الناس أكثر قلیلاً، ویدعوك الناس لافتتاحات ومعارض
ومواسم أكثر قلیلاً، ثم یزورك مندوبو الصحف أكثر قلیلاً. ثم تدخل مبنى التلفزیون الأسطوري
الملغز وتعرق في اجتھادك أن تفھم أسئلة المذیعة أو تجیب عنھا، ثم تسافر قلیلاً إلى الخارج
وتتلقى دعوتین من السفارة الأمریكیة للمشاركة في ندوات لم تسمع بوجودھا من قبل في واشنطن
ب منھ ویخبرك أنھ أو غیرھا، ثم ترسل إلیك السفارة الأمریكیة بریدھا بانتظام، ثم یقابلك مقرَّ
راضٍ عنك وأنھ یتابع نشاطك. ثم تھجم علیك موجة من سوء الحظ وتظن أنك نسُیت وطُویتَ
صفحتك وینصرف الناس عنك. ولكن یظلّ برید السفارة الأمریكیة یصلك بانتظام، ثم یقابلك أحد
مستشاریھ المشھورین لفترة ویتحدث معك ثلاث ساعات، ثم یرنّ التلیفون في منزلك ذات مساء
ویحدّثك ذات المستشار مقتضباً طالباً منك الحضور في التاسعة صباحًا إلى القصر الفرعوني. ثم
لا تدري ما یحدث لك بعد ذلك بالضبط ولمدة أسبوع، وعندما تفیق تدرك أنك أصبحت الآن

وزیرًا.
ثم عشرون عامًا أخَُر.



* * *
خرج التاكسي مما یفُترض أنھ المیدان. سار سریعاً ـ نسبة إلى نصف الساعة التي قضاھا للوصول
من كوبري عباس إلى سنترال الجیزة ـ ووصل إلى ما سوف یقودنا إلى نفق الھرم. الرحمة یا رب
العالمین. في البدایة حاولت أن أمشي للتخلص من ھذا العذاب الیومي. قلت لنفسي إن المسافة
لیست بعیدة. ربما نصف ساعة مشي وأصل إلى مبنى المحافظة، ولكن الذي حدث أني اكتشفت أن
المشي أسوأ. لا مكان للمشاة، غیر التراب والزحام ومأساة المرور إمّا من النفق (مستحیل) وإمّا
من فوق خطوط السكة الحدید عبر حواجز من الحدید لا أدري من وضعھا ولأي سبب. مرّ
التاكسي في أناقة بجوار سنترال الجیزة. كانت الساعة العاشرة مساءً عندما دخلت السنترال. فارغ
بشكل موحش. لا أثاث ولا موظفین. بقایا زبائن كأن الزمن نسیھم ھنا ونسوه. من بین المباني
الحكومیة العدیدة، لا یوجد إلاّ ھذا السنترال الذي یخلو من أي تجھیزات لمواجھة العفن. دخلت
وأنا أرتدي قناع الغاز. زلتّ قدمي في طبقة سائلة من العفن المختلط بالماء تطفو على أرض
السنترال. الكبائن الخشبیة مفتوحة الأبواب أو مخلَّعة. سماعات مكان تلیفونات الكبائن مدلاّة قرب
الأرض ویقطر منھا عفن أخضر زاهٍ. نبتت الطحالب بأرض الكبائن وطفحت منھا إلى الأرض.
نظرت حولي ملی�ا ولكني لم أتبین مصدر الماء. كانت كل الدراسات التي أجُریت بالشركة قد
توصلت إلى أن الماء ھو السبیل الوحید الممكن لمقاومة العفن أو الحد من آثاره، وكان سنترال
الجیزة حالة مثیرة لاھتمامي. في البدایة لم یكن أحد قد أدرجھ كحالة للدراسة ضمن البحث الموسَّع
الذي نقوم بھ، وقد أدرجتھ أنا بالصدفة عندما اضطُررت إلى الذھاب ھناك عدة مرات لإجراء
مكالمات تلیفونیة متعددة بعد خروجى من مبنى الشركة على الكورنیش، وأصبح بعد ذلك من أھم
ب الحكمة السائدة بأن الماء حالات الدراسة. ھا ھو الماء مختلطًا بالعفن أو خارجًا منھ بما یكذِّ
یقاوم العفن. توجھت إلى الشباك الوحید المفتوح. الموظف قابع بجوار جھاز اتصال قدیم والسماعة
معلَّقة على كتفھ. كتبت الرقم الذي أرید الاتصال بھ واسم البلد. نظر الرجل إليّ ببعض من

الاحترام وقال في بطء:
ـ الدولي عطلان یا بیھ.

أصُبت بإحباط. ما العمل الآن وعليّ الاتصال بمدیر الإدارة الموجود في باریس ضمن وفد مصر
المشارك في مفاوضات منكوبي الكوارث (والتي صارت تعرف في الشركة باسم «المنكوبین»
اختصارًا). كنت أعلم أن ھذه المباحثات ستستمر على الأقل أسبوعًا وربما تمتد إلى أكثر من ذلك،
وكنت أرید أن أخبر المدیر أن البحث قد انتھى وأستعلم عن بعض الإجراءات العملیة الضروریة
الآن، مثل عدد النسخ التي سنطبعھا، ومن الذي سیوقعّ على التقریر، والجھات التي سیوزع علیھا،
إلخ. كنت أكاد أجن من الفرحة ھذا المساء عندما انتھینا من البحث ولم أكن أستطیع الانتظار إلى

الصباح.
ـ مش ممكن تحاول مرة ثانیة؟

ـ یا أستاذ باقول لك الدولي عطلان! فیھ محافظات لو عایز.
نظرت إلى الرجل من خلف قناعھ ولم أفھم. التفتّ خلفي. ثم استدرت في یأس وجررت قدمَيّ نحو
باب الخروج. كان الزبائن طالبو المكالمات ینتظرون على صفیّن من الكراسي البلاستیكیة وقد
التصقت أقنعتھم الواقیة بعضھا ببعض. كانوا نائمین أو شبھ نائمین، وبدا أني الوحید الذي یعكر
صفو المكان. خرجت إلى المیدان. سار التاكسي بجوار سنترال الجیزة. مرّ أمام «تبرعوا لبناء
مجمع الإیمان بالجیزة». لم یكن الشیخ الخطیب قد بدأ دروس العصر بعد، وكان المكان ھادئاً.

ً



الدخان المتصاعد من شوّایة الحاتي لا یغریني إطلاقاً بالأكل. كیف یمكن أن یشوي أحد لحما في
الھواء العاري ھكذا بكل ما یحملھ الھواء من بلاوي؟ وإذا كانت الناس قد اضطُرّت إلى ارتداء
أقنعة الحرب الكیمائیة لتقي نفسھا العفن الضارب في بر مصر كلھ، فكیف یؤكل ھذا اللحم؟ كیف
یشكو من الظمأ من لھ ھذه العیون؟ نظرت في الساعة. مددت یدي إلى علبة المیاه المعدنیة في
جیب الجاكت الداخلي. أخرجتھا فنظر إليّ السائق ملی�ا. أشعر بحدّة نظرتھ تخترق العلبة، تخترقني
أنا. رفعت عینيََّ إلى عینیھ. ھا ھنا كلانا من خلف أقنعتنا نتبادل عدم الفھم الذي یحتمّھ علینا
وضعنا. ھا ھنا كلانا نتبادل الحذر أو الكراھیة. نظرت من زجاج التاكسي. فتحت غطاء العلبة
ورشفت رشفتین. أغلق الغطاء، أحكم إغلاقھ، أعید العلبة إلى جیبي الداخلي ودون أن أفكر كثیرًا،
أغلق أزرار الجاكت. التاكسي یترنح قلیلاً بین الوقوف والسیر ثم ینفتح الطریق أمامنا أخیرًا. ھا

ھو نفق الھرم. اندفع التاكسي ھابطًا النفق بسرعة.



* * *
فتح عینیھ قلیلاً ثم أغلقھما ثانیة. الضوء الذي اندسّ تحت جفنیھ حادّ، العطش یشققّ شفتیھ. حرّك
عضلات وجھھ رویدًا، الشقوق في شفتیھ حادّة وكأنھا تدَمى. مدّ یده فوق عینیھ وجاسر بفتحھما
ثانیة. الشمس تدخل في برج العصاري ومع ذلك فحمیة ضوئھا لا تقل عن أشد أیام القیظ في البلد.
فتح عینیھ بالتدریج، رفع رأسھ قلیلاً فآلمھ كتفھ وأعلى ظھره. منذ متى وأنا مُلقىً على ھذه الأرض
الخراب؟ الرمل أصفر كالشمس أو اصفرّ من طول خضوعھ لھا. الرمل في الأمام وفي الخلف
وفي الأفق بلا نھایة. العطش یطیح بفمھ وبصدره وببطنھ. لا عطش مثل ھذا العطش. ولا أشدّ أیام
الصیام في رمضان مع الشغل في الحقل منذ الفجر وحتى المغرب. قیظ في السماء وعلى الأرض
وفي جوفي. مال برأسھ إلى جانبھ الأیمن یبحث عن سلاحھ. لا شيء سوى الرمل. الأفرول
ق عند الركبتین والساعدین وتحت الإبط. مھلھَل في بقیتھ. تحسّس رأسھ الأخضر المیري ممزَّ
بیده، ألم حادّ یأتیھ من نصف رأسھ الأیسر. الطاقیة المیري ذھبت واحتلّ التراب والرمل شعره
حتى أكسبھ صفرة رمادیة. أین ذھب السلاح؟ منذ متى وأنا راقد في ھذه الأرض الخراب؟ متى
وصلت إلى ھنا؟ وكیف؟ أین ذھب البقیة؟ كنا أربعین عسكری�ا لیلة أمس. وبعد أن ضُرب الموقع
ودُمرت المعدات وخزانات الماء رحلنا باتجاه السویس. أین ذھب الباقون؟ وأین قربة مائي
ومِخْلتَي وبقیةّ طعامي؟ العطش یضرب في جوانحھ عصفاً. استند إلى زنده وقام بنصفھ الأعلى
جالسًا. كان ظھره كلھ یؤلمھ ولا یكاد یشعر بساقیَھ. ھل شُللت، أم ھو الإعیاء من الجوع والعطش؟
نظر حولھ. لا شيء سوى الرمل. نظر ثانیة كأنما لیمنح الرمل فرصتھ الأخیرة كي یستحیل نخلاً
وماء. لا شيء، ولا حتى سراب یعطیھ بعض الأمل. أین أنا؟ وأین الطریق إلى السویس؟ ھل یمر
من ھنا أحد ویأخذني معھ؟ ھل تأتي حتى قوات العدوّ وتأسرني. لعليّ أحیا؟ لعلي أحیا ثم یبادلونني
بأسیر آخَر. لا بد وأن قواتنا قد أسرت إسرائیلیین في مواقع أخرى ویومًا ما ستنتھي الحرب
ویبادلونني بأسیر آخر. لماذا فررت إذن عندما ضربوا الموقع؟ كانوا ھناك، في طائراتھم، وكنت
أكاد أرى رءوسھم، ربما لو كنت ظللت كانوا نزلوا وأخذوني أسیرًا، أسیرًا ولكن حی�ا. ھل یبحثون
عني الآن؟ ھل وصل زملائي إلى السویس واكتشفوا غیابي وأبلغوا القیادة وسیأتي الضباط
والعساكر والعربات وربما الطائرات أیضًا لیبحثوا عني؟ یجب أن أظل مستیقظا حتى أشیر إلیھم
عندما یأتون، وإذا لم یصلوا حتى اللیل؟ یجب أن أظل مستیقظًا وأن أذھب لأوقد نارًا لیروني لیلاً.
دفع رزق بجسده إلى الأمام لیقوم لكن ساقیَھ لم تتحركا. طقطقت عظام ظھره بعنف بسھم من ألم
واخز بطول سلسلة ظھره فانھار جسده كلھ منبطحًا على الرمل. أغمض عینیھ وھلة ثم فتحھما.

كانت الشمس لا تزال حامیة فوضع راحتيَ یدیھ على عینیھ لیحمیھما.



* * *
في البدایة، تشعر بالغربة وبالرھبة، وتشعر بالتزام وعبء ثقیل ومسئولیة. تدقق عشرین مرة في
كل ورقة تعُرَض علیك، وتطلب من جمیع الوكلاء رأیھم وتستطلع الحالات السابقة، وعندما توقِّع
یكون مدیر مكتبك على وشك أن ینفد صبره منك، ولا ییأس من أن یذكّرك بأنھا مسألة روتینیة
بحتة و«لاتشغل بال سعادتك بھذه الأمور التافھة». ولكنك لا تصدقھ لعدة أسباب: أولا لأنك
بطبعك لا تصدق أحدًا والحذر خیر من الندم. ثانیاً لأنھ صاحب مصلحة، وھو من المؤسسة، وكان
مدیر مكتب الوزیر القدیم ومن ثمََّ لا بد وأنھ متورط في أي أخطاء سابقة. ثالثا لأنك ترید أن تكون
مختلفاً، وأن تحُدِث فرقاً وأن تشُعِر الجمیع بھذا الفرق. أنت وزیر لیس ككل الوزراء. أنت النوع
الجدید من الوزراء، الجیل الجدید. أنت تكنوقراط. محترف. غیر متورط في السیاسة ومثالُ الكفاءة
والذكاء. أنت رمز التحدیث والتطویر والمستقبل. نظیف، لم تمتد یدك قط إلى المال العامِّ ولن
تمتد، ولا تدین بمنصبك إلى قرابة أو عصابة وإنما إلى ذھنك وعبقریتك وكفاءتك، ومن ثمََّ لن
توقعّ ھذه الورقة التافھة، ھذه الورقة التي لا قیمة لھا، إلاّ بعد أن تتحرى الأمر وتتأكد من أنھا
رمز للإدارة الجدیدة، ثم: لا یكفي ھذا. بعد أسبوع واحد تدرك أن ھناك ملیون ألف ورقة من ھذا
النوع یجب أن توقَّع یومی�ا وإلاّ توقف العمل تمامًا. وإلاّ توقف الناس عن السفر في مھمات،
وتوقفت الوزارة عن شراء المعدات، وتعطلت حركة الترقیات ثم التنقلات، والبدلات والامتیازات
والتھاني والتعازي إلخ إلخ. والحل؟ ثورة إداریة. تغییر شامل في الوزارة. خطة جدیدة وتنظیم
جدید وأسلوب جدید. نقلة حضاریة. تجمع كل وكلائك، ومدیري القطاعات والمناطق والإدارات
ا من القلق والترقُّب والتحفُّز. تفتح مكتبك ل لجنة لإعادة تنظیم الوزارة، وتشیع جو� المركزیة، وتشكِّ
لكل من یرغب في لقائك من الموظفین یومًا في الأسبوع، وعندما یبدأ رأسك في التحلل من كثرة
من یأتونك لیحدثوك أو لیحثوك أو لیثنوك أو لیشكوا إلیك أو لیمدحوك أو لیرجوك أو لیغروك،
وتتوه في متاھات ھول ما تسمع، تبدأ في اصطناع الأعذار لتغیب عن المكتب في ھذا الیوم: تذھب
إلى مجلس الوزراء أو تجتھد لتكون مواعیدك في مجلس الشعب في نفس الیوم أو تقوم بزیارات لا
بد منھا أو استقبالات عاجلة. كلھ في ذلك الیوم المخصَّص لاستقبال الموظفین. ثم تختصره رسمی�ا
إلى ساعة واحدة في الیوم بالنظر إلى انشغال جدول سعادتك، ثم تطلب من مدیر مكتبك أن یحلّ
محلك في معالجة المشكلات البسیطة، ثم المعقدة أحیانا، ثم یذوي الموضوع وینتھي، وبعد ستة
أشھر تكون اللجنة قد انتھت من دراسة سبل تطویر العمل في الوزارة وأعدت تقریرًا من مائتي
صفحة على الأقل لھذا الغرض. وتتوه تتوه في ھذه الصفحات، ثم تختار شخصین أو ثلاثة من
معاونیك الذین أصبحوا مقربین والذین تتوسم فیھم الذكاء لدراسة تقریر اللجنة وتلخیصھ لك. ثم
تعتمد علیھم في تنفیذ ما سیتم تنفیذه والإشراف علیھ. ستلُغىَ إدارات وتنشأ إدارات جدیدة. وستدُمَج
اختصاصات وتنشأ اختصاصات جدیدة. وسینتقل موظفون من مكاتبھم إلى مكاتب أخرى. وتزاح
یافطات كثیرة وتظھر یافطات جدیدة بأسماء الإدارات الجدیدة وتظھر مطبوعات جدیدة تحمل
أسماء القطاعات والإدارات والوحدات. ویتمّ طلاء المبنى بالكامل والتعاقد على تجدید دورات
ا وعمال ا وعمال المصاعد زی�ا خاص� المیاه في كل الأدوار، ویرتدي رجال الأمن زی�ا خاص�
ا، ویتم تنظیم الدخول والخروج وعمل بطاقات ا وعمال النظافة زی�ا خاص� البوفیھات زی�ا خاص�
للزوار وسجلّ لھم وربما یتم تجدید صالون الاستقبال في مدخل الوزارة وتمُنع الزیارات الخاصة
ب البي بي إكس لیربط المكاتب بعضھا ببعض، وتصدر في المكاتب، وتأتي شركة التلیفونات لتركِّ
قرارًا بتعیین عشرات المدیرین ونقل عشرات الموظفین وربما تعیِّن بعضًا ممن كنت تعرفھم



وتتوسم فیھم الذكاء والكفاءة ویشاركونك الأحلام والطموحات والرؤیة الحدیثة، تعیِّنھم في مناصب
لوا جمیعاً فریقاً للعمل. ثم یظھر الكمبیوتر. ویأتي لك أصحاب شركات شباب لا قریبة منك لتشكِّ
تعرف لھم أولاً من آخر، كلٌّ یقسم بأغلظ الأیمان أنھ سیمدك بأقوى الماكینات وأفضل البرامج
وأعظم الخبراء وكل ذلك بأرخص الأسعار. وتشكّل لجنة لتلقي العطاءات وفحصھا، ثم لا تثق في
اللجنة ولا في أعضائھا ولا في أصحاب الشركات التي لم تسمع بھا من قبل فتحدّث وزیرًا آخر
ب لك نظامًا مضموناً للحاسب الآلي، یشیر علیك بأن تلجأ إلى كُبْرَیاَت الشركات العالمیة لتركِّ
وتفُجَع عندما تسمع التكلفة، ولكن التحدیث واجب وجزء ھامٌّ من إسھامك في تطویر العمل فتجد
خانة فاضیة في میزانیة الوزارة لدى وزارة المالیة أو لدى وزارة التعاون الدولي والمعونة
الأمریكیة تسمح لك بإتمام الصفقة فتتمھا أمام عدسات التلفزیون التي تعودت أن تأتیك في مكتبك
كلما كان في الموضوع جھة أجنبیة. وتبدأ الشركة الدولیة ذات السمعة المرعبة في تورید الأجھزة
وتركیبھا وتحمیل البرامج والنظم وأشیاء أخرى لا تدري كنھھا. ویأتیك على مكتبك ضیف جدید.
ن الشاشة فاجر الأناقة، وتشعر بالاطمئنان الحقیقي وأنت جالس على مكتبك أبیض اللون ملوَّ
وأمامك على الیمین یربض ھذا الجھاز المعجزة الذي سیضع الوزارة كلھا في مستوى حضاريّ لم
یسبق لھ مثیل ویضعھا كلھا بین یدیك وعلى مكتبك. ویتمّ الافتتاح، ثم تبدأ فصول المأساة التي لن

تنتھي أبدًا ولا حتى بعد خروجك من الوزارة.
في البدایة تدخل في باب التدریب لیتمكن الموظفون من التشغیل، ویتحول باب التدریب ھذا إلى
نھب غیر مسبوق لفلوس الوزارة لصالح نفس الشركة الدولیة التي تقوم بالتدریب. كما یتحول إلى
باب عظیم للتزویغ والراحة من العمل للموظَّفات اللاتي یرغبن في رعایة أبنائھن مع الاحتفاظ
بالمرتَّب. ثم یبدأ الذین تدربوا بالفعل وتعلموا في الاستقالة من الوزارة والعمل بالخارج، ثم یقترح
علیك مدیر فالح أن تنشئ إدارة خاصة للتدریب وأن تفسخ العقد مع الشركة الدولیة وتوفر الملایین
من ذلك، وستكون ھذه كارثة أكبر لأنھ بالإضافة إلى الفشل في التدریب فإن كل المشكلات
الأخرى لن تنتھي. بالإضافة إلى أن مدیري التدریب سیبدءون عما قریب في إدخال تعدیلات في
البرامج الأصلیة تحت زعم تلافي عیوبھا. في ھذه الأثناء ستكون الشركة الدولیة قد رفعت على
الوزارة قضیة وغالباً كسبتھا ولا سیما لو كان العقد یبیح لھا أن تقاضیك في الخارج، وتكون
البرامج الأصلیة قد دخلت في أزمة حقیقیة نتیجة لفتاوى مدیري التدریب والحاسب الآلي ویتعطل
العمل ویأخذ وقتاً أطول ومجھودًا أكبر ویصبح أغبى بكثیر وتشعر كلما دخلت مكتبك ورأیت فوقھ

ھذا الجھاز الأحمق بغصّة في حَلْقك.
في البدایة، تشعر بالغربة وبالرھبة. وتشعر بالتزام وعبء ثقیل ومسئولیة، وعندما تصل إلى
اجتماع مجلس الوزراء، تصل وأنت مثقل بملفاّت في حقیبتك وبموضوعات في رأسك، وبأسئلة
في مفكرتك وبقلق عمیق في قلبك وبقراءة فاحصة قضیت فیھا لیلتك. تجلس بعیدًا، أو ما تتصور
أنھ بعید، ثم تكتشف أن كل الأماكن امتلأت وأنك جالس بالضبط بین الذین كنت تراھم في نشرة
ا یقال لمدة شھر. تدقق في وجوھھم. أھُمْ ھُمْ؟ أھذه أخبار التاسعة مساءً. ولا تفھم أي شيء ممَّ
الوجوه حقیقیة أم صور؟ ھذا وجھھ أطول قلیلاً مما یبدو في التلفزیون، وھذا دمھ أثقل كثیرًا، وھذا
أقصر قلیلاً وأتخن كثیرًا، وھذا التجاعید في وجھھ أكثر، وھذا أحقر بشكل عامٍّ وتبدو من نظراتھ
یة ولا یبتسم، وھذا یجلس دائمًا حقارتھ وتفاھتھ، وھذا لا یرفع رأسھ أبدًا وھو یتكلم، وھذا أكثر جدِّ
بجوار الفرعون ولا یتحدث مع أحد. ثم یسألك رئیس الوزراء فجأة عن رأیك في موضوع
یناقشونھ ولیس لدیك أدنى فكرة عن كنھھ فتتلعثم وتحمرّ وتصفرّ وتقول أي كلام فارغ ثم تصمت

ً



فجأة محاولاً أن تضفي على ما قلت طابع العمق والمبدئیة فیصمت الجمیع في إحراج إذ أدركوا
أنك لم تكن تتابع بالمرة مجرى الحدیث، ثم یتدخل واحد منھم منقذًا إیاك بفتوى من عنده فتتحول
الأنظار إلیھ عدا رئیس الوزراء الذي یحدّق إلیك بعض الوقت بنظرة لا تفھم ولن تفھم أبدًا معناھا،
وفي المرة التالیة تظل تتابع مجرى الحدیث كلمة كلمة ولكن أحدًا لن یسألك عن شيء، وبعد
ثك في أمور لا الاجتماع یقترب منك واحد منھم ویحیِّیك وأنت مرتبك في أوراقك ویقف معك لیحدِّ
قیمة لھا ویسألك عن أناس لا تعرفھم ثم یدعوك إلى شاي أو حفل أو نزھة أو أي شيء للتعارف،

وتكون تلك ھي بدایتك الحقیقیة كوزیر.



* * *
نظر إلى جسمھا الممدَّد على الفراش. إلى ظھرھا الذي انحسر عنھ الغطاء. فاتناً في حمرتھ
السمراء. شدّ نفسًَا عمیقاً من سیجارتھ. نظر في ساعتھ: السادسة صباحًا. قام من المقعد الوثیر
ھ إلى النافذة. أزاح الستارة قلیلاً. الضوء في الخارج یكاد یكون بنفسجی�ا. المواجھ للفراش وتوجَّ
ھ إلى الفراش وشارع التحریر ھادئ لم یبدأ في ضوضاء الجنون بعد. أزاح الستارة قلیلاً ثم توجَّ
وأغلق الأباجورة. الآن یجيء الصبح ویدخل ھذه الغرفة ویطرد اللیل وقوانین اللیل. یطرد الھدوء
الناعم والسَّكینة التي تستبیح محرمات النھار. یطرد آثار البیرة والنبیذ وانطلاقة النفس من مخزن
القیود والقلق والقواعد. یعید الروح المشردة إلى سجنھا والقناع إلى وجھي وإلى قلبي. ماذا كان
اسمھا؛ ھذه الفتاة النائمة في فراشي؟ لیلى؟ أو لبنى؟ أو لمیاء؟ أو أي اسم آخر، وما أھمیة اسمھا؟
وھا بھ، ولعلھا . لعلھا اخترعت لھا اسمًا كانت تودّ وھي صغیرة لو أن أھلھا قد سمَّ لعلھا كذبت عليَّ
اخترعت تلك القصص الطویلة التي كانت ترویھا عن حیاتھا. لعلھا حیاة أخرى كانت تودّ أن
تحیاھا. مثلنا نحن الاثنین ھنا معاً. نخلق حیاة وھمیة كنا نودّ لو كانت حیاتنا. نخلقھا لیوم واحد أو
لیلة واحدة أو نصف لیلة مرة كل أسبوع لمدة ثلاثة أشھر ثم ندرك أن لا فائدة وأن حیاتنا الحقیقیة ـ
تلك التي لا نستطیع التخلص منھا أبدًا ـ تحاصرنا وتحصرنا ھنا في مربعنا الصغیر وفي قناع
الغاز السخیف على وجوھنا. وماذا كنت أقصّ أنا علیھا؟ لا أتذكر. شیئاً عن الوكالة، شیئاً عن
العفن السائل في الشوارع، شیئاً عن قناع الغاز الكریھ الذي لا بد منھ، شیئاً عن التجھیزات
المضادة للتسرب التي ركّبتھا في الشقة منذ شھرین ومكّنتنى أخیرًا من اصطناع حیاة شبھ طبیعیة
داخل الشقة. شیئاً عن النبیذ الفرنسي وعن محمود درویش، ولا أعرف ما الصلة بین كل ھذه

الموضوعات.
ربما لم تكن ھي الأخرى تسمعني مثلما كنت أنا أیضًا لا أسمعھا. ھي مساحة للبوح بیننا ولا یھمّ
أن نسمع بعضنا. تقلبت على السریر لتبعد وجھھا عن الضوء في المخدات. نظر ناصر إلیھا ملی�ا.
قام إلى المرآة وأحضر البایب وملأه ثم أخذ في إشعالھ. شدّ نفسًَا عمیقاً ثم أنفاسًا قصیرة وسریعة.
كانت رائعة في الجنس. لا، غیر حقیقي. لا، لا أتذكر. ھل كانت ھي الرائعة أم تلك الفتاة التي
قابلتھا الأسبوع الماضي في مھرجان السینما؟ لا أتذكر، ولولا علامات أكیدة لشككت أني مارست
الجنس معھا بالأمس أصلاً. لا بد وأنھا كانت رائعة. امرأة بھذا السحر لا بد وأنھا رائعة في
الجنس، ولكن لماذا لا أتذكر؟ ھل أفرطْت في الشراب إلى ھذا الحدّ؟ انطفأت تولیفة البایب فقام.
مشى خارجًا من غرفة النوم إلى الصالة، إلى المطبخ المفتوح على الصالة. وضع البن في الكنكة
على النار ووقف ینتظر. نظر إلى ماكینة القھوة التي أحضرھا لھ فخر الدین من باریس في العام
الماضي أو الذي سبقھ، لم یعد یتذكر أو یھتمّ أن یتذكر. حاول عدة مرات أن یعُِدّ القھوة علیھا ولكن
القھوة كانت تخرج ماسخة لا طعم لھا. قال فخر الدین إنھا تعطي أفضل النتائج مع البن الفرنسي.
ابتسم ناصر. نحن لا نجد الماء ھنا یا ابن الكلب فمن أین لي بالبن الفرنسي. صعدت القھوة في
الكنكة إلى قرب حافتھا فرفعھا ناصر وصبھّا في كوب القھوة. لم یغسلھ منذ أسبوع. كانت الوكالة
قد وزّعت علیھم حصص المیاه المعدنیة ناقصة ھذا الشھر ومن ثمََّ كان علیھ أن یقتصد إلى أقصى
درجة في استخدامات المیاه. كان بطبیعتھ یشرب قلیلاً من الماء ولكن كثیرًا من القھوة والشاي،
ومع الحبوب الجدیدة التي طرحتھا الشركة في الأسواق، والتي تلیِّن الھضم وتحلّ بذلك جزئی�ا محل
الماء، أصبح في حِلّ من الشرب تمامًا. البیرة أیضًا تحلّ محلّ الماء طبی�ا، ولكن الكارثة في میاه
الغسیل التي كانت المحافظة توزّعھا على العمارات والتي أخذت تتناقص في الشھور الأخیرة ثم



اختفت تمامًا. كان البوّاب ھو الذي یتولى تحصیلھا وتوصیلھا إلى الشقة، ومنذ شھر: ولا قطرة
واحدة. ثم اكتشف البواب أناسًا یبیعونھا في السوق السوداء، ولكن سعرھا كان فظیعاً. ربما خمسة
أو ستة أضعاف السعر الذي كانت المحافظة تبیع بھ، والذي كان في رأي الكثیرین سعرًا فاحشًا،
وكان بالفعل فوق طاقة الكثیرین، ومن ثمََّ بدأتُ في إلقاء الملابس المتسخة بدلاً من غسلھا،
وعرفت طریق الملابس الكلینكس التي تلقى بعد ارتدائھا سبع مرات، وتلك المصنوعة من الألیاف
الصناعیة والتي لا تتسخ لأنھا لا تمتص العرق ولا یلتصق بھا التراب أو العفن السائل ولكنھا
أغلى كثیرًا ولا تلُبسَ إلاّ فوق ملابس أخرى كلینكس. أخذ ناصر كوب القھوة وعاد إلى الغرفة.
كانت الفتاة لا تزال نائمة ومختبئة تحت الغطاء. شعر ناصر بالبرد. وضع كوب القھوة أمام المقعد
وتوجھ إلى جھاز التكییف لیطفئھ. توقف لحظة ونظر إلى الفتاة المتدثرة بالأغطیة ثم عدل عن
رأیھ. سحب الروب البني من فوق الشماعة وارتداه. جلس یشرب القھوة. المشكلة الأخرى كانت
في الاستحمام والنظافة الشخصیة وفي غسیل الأطباق والأكواب وخلافھ. بدأ ناصر منذ فترة
یستخدم اللوسیون الذي طرحتھ الشركة والذي یمسح على الجسم بقطعة من القطن فینظفھ دون
الحاجة إلى الماء. كان مطھّرًا جیدًا ولكن رائحتھ كانت دیتولاً لا حلّ لھا. ولكن الأنواع الجدیدة
كانت معطرة بعطور مختلفة. أما الأواني فكان لا یغسلھا إلاّ مرة في الأسبوع؛ ولذا كان یحتفظ بھا
في الثلاجة بعد الأكل فیھا حتى لا یتحلل الأكل أو بواقیھ ویتسبب في مشكلات لا لزوم لھا. نفس
الشيء للأكواب، ثم ینظفھا باللوسیون إیاه ثم یمسحھا ببعض الماء في النھایة إن نجح البوّاب في
شراء لتر أو اثنین كل أسبوع وإلاّ غسلھا من حصتھ من میاه الشرب المعدنیة. تقلبت الفتاة في
الفراش في قلق من یوشك على الاستیقاظ. نظر إلیھا ناصر مرة أخرى بتمعُّن. كان وجھھا الآن
واضحًا في مواجھتھ. لم أره بوضوح ھكذا بالأمس. ربما من تأثیر البیرة. صافٍ ورائق. خمریة
البشرة، دقیقة الملامح، ھادئة ونائمة ومستسلمة. شعرھا أسود قصیر. نظّارتھا الطبیة الرفیعة على
الكومودینو. عنقھا أكثر خمریة من وجھھا. كأنھا ھندیة حمراء. كان ینظر إلیھا بإمعان عندما
فتحت عینیھا فجأة. نظرت إلیھ فوجدت عینیھ في عینیھا. ابتسمت ابتسامة واسعة وراضیة.
أغمضت عینیھا ثانیة لحظة. توقف ناصر عن التفكیر في الماء وفي الأواني وفي اللوسیون وظل
محدقاً إلیھا. فتحت عینیھا مرة أخرى وابتسمت، أزاحت الغطاء قلیلاً ثم قامت واقفة مرة واحدة.

عاریة تمامًا:
ـ صباح الخیر.

قالت، ثم سارت ومرت بجواره فاحتك جانب خصرھا الأحمر بجانب الروب البني عند كتفھ.
سارت في اتجاه الحمام. ظل ناصر ناظرًا حیث كانت. عادت فأوقفھا، التصقت بساعده ولم
ھا إلیھ. أسندت رأسھا إلى كتفھ العریض ولم تنطق بكلمة. أمسك بھا من تتحرك. طوقھا وضمَّ

كتفیھا ورفع رأسھا إلیھ. نظر في عینیھا فابتسمت ثانیة. مال علیھا وقبَّلھا ثم ضمّھا إلیھ بشدة.



* * *
كانت عربات القطار تنھب الطریق من حلوان باتجاه القاھرة. یتوقف القطار كأنما فجأة عند
المحطة. لحظات قلیلة ثم تدوي صفارة حادة وتنھبد الأبواب مغلقة لوحدھا ویطیر القطار ثانیة.
عبد العال القابع في كرسیھ الوحید في آخر العربة الأخیرة خائف ومرتاب. ما الذي جرى لھذا
القطار الغریب؟ لم یكن سریعاً ھكذا ولا مخیفاً ھكذا، وأین ذھب الكمساري وكیف تنغلق الأبواب
وحدھا ھكذا؟! أجُنَّ ھؤلاء الناس؟ كیف تنغلق الأبواب ھكذا؟ وماذا لو انغلقت عليّ وأنا خارج؟
كیف آمن الناس لھذا القطار المرعب؟ نظر عبد العال في خلسة حولھ. لا أحد یبدو علیھ دھشة أو
خوف. ربما ھم أیضًا خائفون ولكن یتظاھرون بالصلابة مثلي. لكن النساء؟ لا یبكین ولا یرقعن
بالصوت الحیاّني ولا أي شيء. حتى الأطفال یلعبون حول أھالیھم ولا كأن ھناك أي شيء غیر
عادي. معقول یتغیر حال الدنیا ھكذا في سنة؟ أكید حكایة التلوث ھذه ھي السبب. «حتى عندنا في
البلد وزّعوا علینا غطیان الرأس البلاستیك وقالوا لنا إن لم نلبسھا طول النھار واللیل نموت،
وبعدین في الأول طبعاً ماحدش صدّق. ما ھي الحكومة طول عمرھا بتقول كلام ولا یتحقق،
والناس أخذت الغطیان ووضعتھا عندھا بالبیوت ولا عملوا بھا حاجة. غیر أن العیال صاروا
یلعبون بھا استغمایة، وبعدین جاءت الھوجة بعد الفیضان وراح فیھا نحو نصف البلد. الله
یرحمھم». أفاق عبد العال على انطفاء النور فجأة وحلول الظلام. نظر حولھ في انزعاج. كان كل
ا في عامیتھ غیر أن السماء قد اختفت والأشجار والھواء والنور وكل معالم الحیاة. شيء مستمر�
ظلام مطبق یحیط بالقطار المنطلق في طریقھ أعمى. الناس لا یبدو علیھا أي تأثر بما حدث. كأن
السماء تنطفئ كل یوم من حولھم ھكذا، فجأة ظھر نور ساطع وبدت معالم حیاة. ناس وحوائط
وعساكر ولافتات. توقف القطار فطار عبد العال ناحیة الباب وألقى بنفسھ خارجًا قبل أن ینغلق
علیھ الباب الغادر. وقع على أرض الرصیف ومن حولھ انفرطت خلجاتھ. حركة الداخلین إلى

القطار والخارجین لا تنقطع ویمر الناس وسط حاجاتھ المبعثرَة.
ـ یا أخي ما تاخد لك جنب كده.

دفعھ الرجل القصیر ذو النظارات الطبیة السمیكة والكیس الورقي الأصفر. دوّت صفاّرة القطار ثم
انطلق فجأة مثلما وقف. تنفسّ عبد العال الصعداء وھو یلمّ خلجاتھ في بؤجتھ. كان الناس من حولھ
قد اختفوَا جمیعاً عدا عسكريّ أسود الملابس یتمشى في آخر الرصیف. نظر من حولھ. كان كأنما
داخل مصلحة حكومیة. ھل ھذه محطة قطار؟ ھل أحلم أم أن عقلي قد ضرب؟ حمل خلجاتھ وسار
داخل المحطة. كانت تشبھ تلك التي ركب منھا في حلوان. أسھم وإشارات وكلمات لا یفھمھا على
لافتات بیضاء صغیرة. ظلّ سائرًا مخلفّاً الرصیف والقضبان وراءه. لاحت لھ سلالم في نھایة
الصالة الواسعة. اتجھ إلیھا. حاجز من الأسوار المعدنیة الفضّیة اعترض طریقھ. وقف قبلھا بقلیل.
نظر إلیھا ثم نظر حولھ. تقدم إلیھا ودفع نفسھ من فتحة فیھا. لا تنفتح، وبعدین في ھذه المصیبة

الأخرى؟ عاد عبد العال إلى الرصیف واقترب من العسكري:
ـ السلام علیكم یا شاویش.

ـ إیھ یا بلدینا؟
ـ ھو إیھ ده یا شاویش؟

ـ إیھ اللي إیھ یا بِلد؟
ـ إیھ الھلومّة دي؟

نظر العسكري إلیھ في ارتیاب:



ـ دي محطة سعد زغلول.
ـ إیھ محطة سعد زغلول دي؟ فین یعني؟

ـ فین یعني إیھ؟ دي محطة سعد زغلول اللي بعد محطة السیدة یا بِلد.
ـ السیدة زینب؟

ـ إیوه.
ـ شي � یا سیدة. ما شاء الله. دي محطة القطر؟

ـ إیوه یا بلد، دي محطة القطر، مترو الأنفاق یعني.
ـ مترو؟ مش ده قطر حلوان؟

ـ إیوه یا بِلد ھو، بس اسمھ مترو الأنفاق، ما ھو ده مترو الأنفاق اللي بیقولوا علیھ في التلفزیون.
إنت مش واخد بالك إننا تحت الأرض ولا إیھ؟

ـ تحت الأرض؟ مین ده اللي تحت الأرض؟
ـ إحنا دلوقت یا بِلد.

ـ إحنا تحت الأرض؟
ـ آي نعم.

نظر عبد العال إلى العسكري وأسُقط في یده. «بسم الله الرحمن الرحیم. أعوذ با� من الشیطان
الرجیم. الراجل ده مجنون ولا إیھ؟ ولاّ نكون تحت الأرض بصحیح یا عبد العال؟ یانھار إسود.
أكونش اتندھت ونزلت مع الـ... أعوذ با�... أعوذ با�». نظر عبد العال إلى العسكري والرعب
بادٍ في عینیھ. تراجع خطوتین إلى الوراء. إلى الوراء في اتجاه الرصیف. «أعوذ با� من
الشیطان الرجیم». اقترب الجندي منھ ماد�ا یده لیمسكھ كیلا یقع على القضبان الحدیدیة. تراجع عبد
العال أكثر عندما رأى یدیھ تمتدّان. كانت ھناك ضوضاء تتصاعد والعسكري یقترب منھ ماد�ا
یدیھ. صرخ عبد العال: «أعوذ با� من الشیطان الرجیم». الضوضاء تتصاعد. استدار عبد العال:
وانطلق یعدو. دخل المترو إلى المحطة. عبد العال یعدو بجوار الرصیف والجندي یجري وراءه.
انفتح باب القطار فألقى عبد العال بنفسھ داخلھ. توقف الجندي. أغمض عبد العال عینیھ وھو

ت الصفارة وانطلق القطار خارجًا من المحطة. یستعیذ با�. دوَّ
* * *

ـ یا ولاد الكلب!
نظرت سحر عیسى إلى أعضاء الوفد وھم یبتسمون للصحفیین. كان نائب رئیس الوفد الدكتور
بدیر البنھاوي ینھي إجابتھ عن سؤال أحد الصحفیین بینما تأھب بقیةّ أعضاء الوفد لمغادرة صالة
كبار الزوّار باتجاه الطائرة الجامبو الرابضة على أرض المطار. كان علیھم أن یتوجھوا إلیھا
سریعاً وفقاً لتعلیمات الطیران الجدیدة التي كانت تمنع على الطائرات المكوث بمطار القاھرة أكثر
من ثلاثین دقیقة وإلاّ مكثت بھ إلى الأبد. حملوا حقائبھم السامسونایت وتوجھوا نحو الباب

الخارجي. جاء صوت سحر عیسى حاد�ا وسط ھمھمة السلامات الأخیرة:
ـ وما أخبار مشروع البحث یا دكتور بدیر؟

التفت إلیھا الدكتور في ابتسامة واثقة:
ـ البحث یسیر على قدم وساق ویقوم علیھ مجموعة من خیرة الباحثین بالشركة.

ـ ولكن المفروض إن سعادتك تشرف بنفسك على ھذا البحث وفقاً لتصریحات رئیس الوزراء،
فكیف یتفق ذلك مع سفرك مع الوفد إلى باریس؟



ـ الباحثون على اتصال دائم ویوميّ بي یا أستاذة، بالإضافة إلى أن وجودي مع الوفد بناء على
تعلیمات السید رئیس الوزراء، كما أنھ سیسھم في تنشیط وتدعیم البحث الجاري حالیاً بمقارنة

نتائجھ المبدئیة مع النتائج التي توصلت إلیھا الدول المتقدمة.
مرَّ مسافر عربيّ طاعن في السن ومن خلفھ شابّ نحیف طویل القامة وامرأة في الثلاثینیات.
توقف الدكتور بدیر عن الحدیث وھو ینظر إلیھا. نظرت المرأة إلیھ طویلاً وھي تمر بجواره.

نظرت سحر إلیھا وقالت لنفسھا: امرأة أخرى تبیع نفسھا من أجل اللقمة.
استطرد الدكتور بدیر:

ـ كما أن ھذه الزیارة ـ مثلما ذكرت لزمیلك ـ ستساعدنا على تطویر إنتاج الشركة من أقنعة الغاز،
والآن أشكركم جمیعاً على اھتمامكم بالحضور.

ـ ولكني لديَّ معلومات من باحثي الشركة بأنھم یجدون صعوبة شدیدة في الاتصال بك، وأنك لم
تأخذ معك حتى صورة من النتائج المبدئیة للبحث.

التفت إلیھا الدكتور بدیر متبرمًا:
ـ یا أستاذتي العزیزة ھذا كلام أقل ما یوصف بھ أنھ غیر دقیق، ولكن لنؤجل الحدیث فیھ إلى بعد

عودتنا من المفاوضات.
ـ ولكنك لم تجب عن سؤالي!

عًا وھو یتقدم الوفد خارجًا من الصالة. عند الباب وضعوا أقنعة الغاز أشار الدكتور بدیر بیده مودِّ
الجدیدة. انفتح الباب وخرجوا إلى الھواء. استقلوّا عربة صغیرة وھم یلوّحون للمصورین. سارت

العربة باتجاه الجامبو. وضع علاء یده على كتف سحر مبتسمًا:
ـ بالراحھ على الراجل یا سحر!

ـ ده ابن وسخة.
نظرت سحر إلیھ وھي ما زالت قرفانة:

ـ شیل إیدك من على كتفي یا ولھ. إحنا ح نتصاحب ولاّ إیھ؟
وضعت سحر حقیبتھا على كتفھا ومضت في اتجاه باب الخروج. لا فائدة. ما دام ھؤلاء یسیطرون
على مقالید الأمور فلا فائدة. طبعا ھم مسافرون إلى باریس لیتفسحوا ویستنشقوا بعض الھواء
النقي ویتبضعوا من بدلات السفر وخلافھ. ولا بحث ولا مفاوضات ولا دیاولو. أي بلاد متقدمة
تلك التي سیقارن نتائج البحث بھا؟ بالأمس أخبرھا صدیقھا الذي یعمل بوكالة الأنباء أن
المفاوضات لن تبدأ قبل أسبوع من الآن. صدیقة أخرى تعمل في الشركة قالت لھا إن الدكتور بدیر
غاضب على الباحثین الذین یعملون في المشروع وإنھ عامل لنفسھ شلة من بعض الباحثات
والسكرتیرات وإن بقیةّ إدارة البحوث في الطراوة، وبقیة أعضاء الوفد جَھَلة ولم یسبق لھم السفر
إلى الخارج أو الاشتراك في أي مفاوضات. لكن مولانا الفرعون قد قرّر مكافأتھم كلٌّ لسبب
مختلف بھذه الرحلة إلى بلاد النور. فراعین فراعین. وضعت سحر قناعھا على وجھھا وھي
تھُرَع خارجة من المطار إلى موقف الأتوبیس. كان أتوبیس ٤٠٠ واقفاً فقفزت فیھ واحتلت لنفسھا
الكرسي الذي خلف السائق مباشرة. «وعندما أفتح فمي یقولون عني إنى منحلةّ. أوكیھ. أنا منحلةّ،
ومَن في كل ھؤلاء البشر غیر منحلّ؟ مَن في ھذا العفن السائل في الشوارع والطافح في الھواء
یستطیع أن یزعم أنھ نظیف؟». تحرك الأتوبیس بطیئاً. فلول من الصعایدة الذین كانوا یودّعون
صعایدة آخرین راحلین إلى العراق یقفزون في الأتوبیس الذي ما زال یطوف حول الموقف.
آخرون قادمون من العراق یقفزون بحقائبھم داخل الأتوبیس. شابّ وفتاة في الكرسي المجاور



یختلسون لمسات مشبوبة وخاطفة. ابتسمت سحر: «یا ولاد الھبلة. ما تطلعوا على أي مصیبة
وتخلصّوا نفسكم! في الأتوبیس؟!»، أخذ الأتوبیس سرعتھ وانطلق في شارع المطار. أغلقت سحر
نافذتھا: «ھذا لیس ھواءً لأستنشقھ. الساعة الآن الرابعة عصرًا. یجب أن أذھب إلى السفارة
الأمریكیة في السابعة مساءً للقاء مسئول الأمن ھناك وسؤالھ عن التجھیزات الجدیدة التي یقال إن
السفارة قد اتخذتھا لحمایة موظفیھا من التلوث، وبعد ذلك یجب أن أذھب إلى المجلة لتسلیم
الموضوعین. ھذا الكلام لن ینتھي قبل العاشرة مساءً. ھل أذھب إلیھ بعد ذلك أم أذھب الآن
وأتركھ في السابعة؟» ابتسمت عندما تذكرتھ. «ما الذي أدخل ھذا الشخص الغریب في حیاتي؟
وكیف تركتھ یقتحمني بھذه السرعة؟ صحیح أني عرفت رجالا كثیرین، ونمت مع رجال كثیرین،
ولكني لم أترك نفسي لأحد بھذه السرعة قط. المھم أنھ لیس فیھ أي شيء غیر عادي. لا ھو
متحدث لبق ولا دمھ خفیف ولا حلاوتھ مش على حد ولا أي شيء. صحفي عادي، مثقف نعم
وسمعت عنھ قبل ذلك ـ من بنات أیضًا ـ نصف مجنون ونصف بدائي. لكن فیھ شیئاً جذاباً بشكل
یتھ، غیر عادي لا أدري ما ھو. ربما حالة عدم المبالاة التي لا یخرج منھا ھذه، ربما وحدتھ وبرِّ
ربما خشونتھ وعبقریتھ معاً. طبعاً ھناك أشیاء أخرى اكتشفتھا بعد ذلك، وھي أشیاء تؤكد أن
غریزتي لم تخطئ الاختیار». كان الأتوبیس قد وصل إلى شارع رمسیس وتوقف في الزحام عند
غمرة. العرق یتكون خلف أذنيَ سحر ویزحف على بشرتھا السمراء المحمرّة. مدت یدھا في
حقیبتھا وأخرجت مندیلاً كلینكس مسحت بھ عرقھا. تبدو حمراءَ أكثر في ھذا الحر. نظرت إلى

الشارع المزدحم بالسیارات الواقفة وزفرت في ملل:
ـ بدأنا القرف.



* * *
مدت السفیرة یدھا إلى جھاز الكمبیوتر لتفتحھ. استدعت ملف البرقیات المرسلة، وبدأت:

سري للغایة
من سفارة الولایات المتحدة الأمریكیة بالقاھرة

إلى وزارة الخارجیة ـ واشنطن
١ ـ تناھى إلى علمنا الیوم أن الموت یضرب في أنحاء بولاق الدكرور وإمبابة منذ أسبوعین على
الأقلّ، وھذان الحیان كانا حتى وقت قریب من الأحیاء الشعبیة الأكثر ازدحامًا (برجاء الرجوع
إلى برقیاتنا عام ١٩٩٢ حول نشاط الجماعات الإسلامیة في إمبابة)، وتجيء ھذه التطورات نتیجة

عاملین رئیسیَّین:
ـ الأول ھو تسرب الأشعة تحت الحمراء من المنطقة المعلنَة منطقة كوارث بیئیة بسقاّرة.

ث بالمنطقتین. ـ والثاني ھو استفحال العفن والتلوُّ
٢ ـ وفور بدء الوباء زحف الأھالي باتجاه منطقة المھندسین فقامت قوات الحرس الفرعوني
لیَن إلى بتطویق المنطقة ومنع الأھالي من عبور جسرَي ناھیة والكوبري الخشب الموصِّ
ھ إلى المنطقة المھندسین والدقي، وقامت بعثة فنیة من الحرب الكیماویة ومن الشركة بالتوجُّ
الموبوءة لفحص الحالة وخلصت ھذه البعثة إلى أن المنطقتین قد أصیبتا إلى غیر رجعة. ومن ثمََّ
أعلنت وزارة الداخلیة مساء الیوم أن كردون المدینة سینتھي بحذاء شارع السودان اعتبارًا من
منتصف اللیل، وقامت قوات الحرس الفرعوني بمعاونة فنیِّي الشركة بإقامة الحواجز الأتوماتیكیة
بطول شارع السودان لمنع أي شخص من الخروج من ھاتین المنطقتین، وقد أبلغتنا المصادر أن
عدد الموتى داخل إمبابة وحدھا یقدر بالآلاف، وأن الجثث تنتشر بطول مجرى النیل. وقد بدأت
وحدة الوقایة (من الشركة) برشِّ الموادِّ الكیماویة بالطائرات فوق مجرى النیل من ناحیة الزمالك

لحمایة المدینة من أي عواقب وبائیة قد تنتج عن تراكم الجثث على الجانب الآخر.
٣ ـ في اتصال ھاتفي الیوم مع نائب مدیر الشركة (لغیاب المدیر في مھمّة بباریس) أبلغني أن
الحكومة قد قررت وقف أي إمدادات للمیاه المعقمة داخل ھاتین المنطقتین بدءًا من أمس
باعتبارھما منطقتین مفقودتین. وأبلغني مندوب الصلیب الأحمر بالسفارة أن وحدات خاصّة ستصل

خلال أیام لجمع الجثث ودفنھا.
٤ ـ ملحوظة إلى الشئون المالیة:

كانت السفارة تستخدم أربعة عمال نظافة من المنطقتین المشار إلیھما عالیھ ولم یتوجھوا لأعمالھم
منذ یومین مما یوحي بأنھم قد فقُدوا في الوباء الأخیر أو على الأقل لن یستطیعوا مغادرة مناطقھم.

ستقوم السفارة بنشر إعلان لشغل وظائفھما اعتبارًا من غد.
السفیرة



* * *
رفع رزق رأسھ وفتح عینیھ. الشمس توشك على المغیب وضوءھا الأصفر الأحمر الأقحواني یملأ
السحب والسماء في الأفق. الرمل الأصفر ما زال أصفر. كان رأسھ ثقیلاً جد�ا والصداع یضرب
نصفھ بمطارق من مسامیر. الجوع أو العطش أو الیأس أو كل ذلك معاً. اللیل یأتي ولم یظھر أحد
لیأخذني من ھذه الصحراء. ربما سیأتون الآن؟ یجب أن أقوم لأشعل نارًا كي تراني الطائرات.
حاول رزق أن یتحرك ولكن أی�ا من أعضائھ لم یعد یطیعھ. لیس أمامك سوى الاستلقاء ھكذا
كالنعجة التي تنتظر موتھا. أین الطائرات والجنود ورفاق السلاح؟ وأین ذھبت مخلتي وطعامي
وشرابي؟ أین ذھب بقیةّ الجیش؟ وأین الأعداء؟ أسند رأسھ على الرمل وأغمض عینیھ. جاء عبد
العال ضاحكًا وھزّه بقوّة. مد یده بزمزمیة الماء إلى فمھ. رفع رزق رأسھ وأخذ یشرب ویشرب
والزمزمیة لا تنقص. دخلت أم سلیمان حاملة صینیة الطعام. اعتدل رزق في رقدتھ ومد یده إلى
الصینیة. قسم البطة قطعتین ورفع نصفھا إلى فمھ وھو یشیر إلى أمّ سلیمان وعبد العال أن یأكلا.
دخل سلیمان ومحمدین وسید وعلي والتفوا جمیعاً حول رزق. افترشوا الأرض الطینیة وبدءوا
جمیعاً في الأكل. كان الجرجیر طازجًا خارجًا لتوّه من الحقل والماء لا ینقطع من القلل الرطبة

المندّاة. ابتسمت أم سلیمان ودارت وجھھا بطرف طرحتھا.
ـ ألم یحن الوقت یا عبد العال لتتزوج؟

أكمل رزق:
ـ آي والله، وآھي أخت أمّ سلیمان كبرت وجاءھا الخُطّاب.

ـ ومَن یرعى البیت والغیط في غیابك یا رزق؟ ھو لو كنت أنا متجوز كنت عرفت أخلي بالي من
أرض أخوك اللي في الجھادیة من سنین.

ـ وما لھ یا عبد العال؟ تتجوز وتخليّ بالك من الأرض واھو معاك أخت أمّ سلیمان إیدھا بإیدك.
نظر عبد العال بعیدًا وقال:

ـ ننتظر شویة كمان یا رزق یا خوي، ماحدش یعرف بكرة جایب معاه إیھ.
رزق یأكل ولكن الجوع یفتك ببطنھ كأن الطعام یذھب في الفراغ. كان یحرك یدیھ وذراعیھ ولا
یتحركان. یأكل أسرع وأسرع قبل أن یفیق من الحلم ویختفي الطعام. البرد ینغز في جنبھ ویشدّه
خارج الحقل إلى الصحراء الجرداء التي ھو مُلقىً فیھا وھو یتشبث بالطعام ثم بذراع عبد العال

كیلا یذھب كیلا یفیق تمامًا. عبد العال ینظر إلیھ وھو یردّد:
ـ نستنى شویة یا خوي ماحدش یعرف بكرة فیھ إیھ.

البرد ینغز فیھ ویشده. حرك ذراعھ لیلفھا حول جنبھ لیحمیھ من البرد فانفتحت عیناه. كان اللیل
صافیاً والنجوم تلمع والرمل فضی�ا. أغلق عینیھ ثانیة فأبصر بقایا أمّ سلیمان والعیال وعبد العال
والطعام مشوشًا. مد یده لیلمسھم لیبقیھم أو لیبقى معھم لكن البرد كان یعلو داخل مقلتیھ واللیل

الصحراوي قاھر. فتح عینیھ ونظر في الأفق. لا طائرات ولا جنود آتیة. لا بارقة ضوء.
* * *

كان الموت ینتظرھا. لا أقل من ذلك. لیس الفقر، لیس العوز، لیس سوء الحال ولا تدھوره، لیس
حتى العفن ولا الجفاف ولا العطش، لیست النار المندلعة من ثقب الأوزون عند سقاّرة، لیست
حواجز الحرس الفرعوني حول القاھرة، لیست حملات وزارة الصحة الباحثة عن الموبوئین
للقبض علیھم وترحیلھم إلى المعازل، لیس أي شيء من ذلك ولا ما ھو أكثر من ذلك، بل الموت
نفسھ، شخصی�ا. یقف ھناك، في آخر ھذا الشارع الذي لم یعد شارعًا في بولاق الدكرور. في آخر



ھذه المساحة من الأرض الخراب، من الزمن الخراب. في قلب ھذا الخراب كان الموت واقفاً
ینتظرھا وینظر إلیھا وینظر في ساعتھ مستعجلاً وصولھا إلیھ. الموت الذي كفّ عن الذھاب إلى
الناس وصار ینتظرھم، كان ھناك وكانت تراه وتراه جیدًا وتعلم أنھ ھناك ینتظرھا ھي ولا أحد
غیرھا. إما أن تذھب إلیھ وإما أن تذھب في ھذه السیارة المعقمة الواقفة أمامھا في وسط العفن
السائل فیما كان شارعًا یومًا ما في بولاق الدكرور. السیارة واقفة وما علیھا سوى الاقتراب ثم تمد
ب داخلاً ثم یدھا وتفتح الباب وتدخل وینغلق الباب خلفھا ویشفط الشفاط القلیل من العفن الذي تسرَّ
تنطلق السیارة عبر كوبري ناھیة وتعبر حواجز الحرس الفرعوني بتصاریح الدخول الجاھزة
والموقَّعة على بیاض. سیكتب اسمھا على التصریح ثم تمرق السیارة. سیظھر التصریح لرجال
الحرس، سینظرون فیھ وسیرون التوقیع ثم تنعدل قامتھم ویظھر بعض الاحترام وبعض الخوف
على سحنھم البغیضة، ثم یحركون الحواجز الأتوماتیكیة وتنطلق السیارة داخلة إلى كردون
المدینة. سأدخل القاھرة التي لم أدخلھا منذ سنوات. منذ كنت في الثامنة وكنت أذھب إلى المدرسة.
من قبل العفن ومن قبل الجفاف ومن قبل الحواجز. سأدخل المدینھ وسأجد بعضًا من الماء للشرب.
ث وضدَّ الأشعَّة الحمراء، وسأجد مستشفى أغسل وبعضًا من الطعام، وقناعًا ضدّ العفن وضدّ التلوُّ
فیھ كلیتيَّ المنتھیتین، وسأجد مطارًا وتذكرة وحقائب. وسأجد وسأجد، وسأترك ھذا الموت الذي
یقف ھا ھنا وینظر إليّ في وقاحتھ. إمّا أن أفتح باب السیارة الآن وإما أن أذھب إلیھ عدْوًا وأنھي
المسألة. مدّت فاطمة یدھا إلى باب السیارة وفتحتھ وألقت بنفسھا سریعاً داخلھا قبل أن یتسرب إلیھا
العفن، قبل أن تعید النظر، قبل أن تفكر مرة أخرى، قبل أن یأتیھا الموت الواقف أمامھا. دخلت
بسرعة وأغلقت الباب. انطلقت السیارة عدْوًا. تجاوزت فاطمة الموت الواقف الذي انتحى جانباً
. آه یا موت یا... الآن أدوس علیك یا من خشیة أن تدھسھ السیارة. نظرت إلیھ في عینیھ في تشفٍّ
عذبتني وأقضَضْت مضجعي وأخذت مني زوجي وأطفالي وأھلي واحدًا واحدًا. في وقفتك الكئیبة
ھذه، وكنت أراھم یأتون إلیك واحدًا واحدًا ولا أستطیع لھم دفعاً. یا أكأب خلق الله جمیعاً. أنا
أدوسك وأدھس سیرتك وشكلك ورائحتك وسككك. أذھب الآن عالیة في انتصاري علیك. سأذھب،
سأسافر وأترك لك ھذه الأرض المیتة كي تذوب علیھا سیدًا فیھا. لتحرقھا وتحرقك. سأذھب أنا
إلى أرض جدیدة وسماء جدیدة وحیاة. عش أنت وحدك في موتك الأبدي. توقفت السیارة بعد
كوبري ناھیة. ثوانٍ وانزاحت البوابات الحدیدیة الثقیلة. مرت السیارة في بطء وسط الحراسة
المكثفة. العیون من خلف الأقنعھ ترقب الركاب. اجتازت الحواجز. الآن صارت داخل المدینة.
صفرت العجلات في انطلاقة السیارة على الأسفلت وطرطش العفن على الرصیف. لا أحد یسیر

في شارع السودان. لا أحد. طارت السیارة في طریقھا إلى المطار.



* * *
كان التاكسي یجتاز نفق الھرم مسرعًا وكانت الشمس تلقي بأشعتّھا على الحي كلھ. منذ سفر مدیر
الإدارة وأنا أحاول الاتصال بھ بلا فائدة. كأن باریس لیس فیھا تلیفونات. في البدایة قلت لنفسي لا
بد أنھ سنترال الجیزة الحقیر ھو السبب. دائمًا الدولي عطلان. ثم حاولت مع سنترال الجیزة
الآخَر، الدولي. لكنھ ھو الآخر كان الدولي بھ عطلان. لحظة واحدة: إذا كان الدولي عطلان في
سنترال الجیزة الدولي فما الذي كان یعمل إذن؟! الاتصال من الشركة كان مستحیلاً لأنھ تلزم
موافقة الدكتور بدیر نفسھ كي یسُمح لي بإجراء مكالمة دولیة، ومن ثمََّ لا أستطیع الاتصال بھ ھو
في باریس. بالتأكید بدا لي ذلك عبثاً إداری�ا بحتاً ولكن ھذه ھي اللوائح ولیس ھناك ما یمكن عملھ.
حاولت مع سنترال الدقي ثم التحریر ثم مصر الجدیدة ثم ألماظة ثم المعادي إلخ إلخ، ودائمًا نفس
النتیجة. كل صباح آخذ تاكسي وأدور بھ في المدینة كلھا بحثاً عن سنترال بھ خط دولي ولا فائدة،
وبعد شھر قلت الأفضل أن أنتظر عودة الدكتور بدیر. لكنھ عندما عاد مكث لیلتین فقط ولم أتمكن
من رؤیتھ. في أول لیلة كان لدیھ اجتماع مع مدیري الإدارات وبالطبع لم أستطع مقابلتھ، وفي
الیوم التالي ذھب إلى القصر الفرعوني وبالقطع لم یكن ھناك محلّ للسؤال عن إمكانیة مقابلتھ.
مدیر مكتبھ نظر إليّ من خلف نظارتھ الرفیعة في دھشة عندما سألت عن إمكانیة مقابلتھ: باقول
لحضرتك الدكتور راح یقابل الفرعون. ثم سافر ثانیة. منذ متى كان ذلك؟ من شھر أم أكثر؟ لم أعُد
أتذكر. التاكسي یسیر في قلب شارع الھرم الآن. عبد الوھاب أنھى أغنیتھ فامتدّت ید السائق لتقلب

الشریط.
ـ ممكن الأخبار؟

نظر السائق إليّ شزرًا:
ـ الرادیو عطلان یا بیھ.

كنت أعلم أن الرادیو لیس عطلان وأنھ یكذب. ھو لا یرید أن یسمع الأخبار لیس إلاّ. استسلمت
ا. نظرتُ وجاء صوت عبد الوھاب ثانیة: المیھ تروي العطشان.. وتطفي نار... بدا لي ذلك مستفز�

إلى السائق في حدّة. نظر إليّ في تراجع بسیط:
ـ ھو سعادتك منتظر تسمع إیھ في الأخبار؟

ـ یعني مش أحسن من اللي انت مشغلّھ ده؟ میة إیھ؟ وعطشان إیھ؟ ھیھ الحكایة ناقصة؟
ـ كلھ زي بعضھ یا بیھ، ماتحطش في بالك.

ما احطش في بالي. ھذا ما قالھ لي السید مدیر مكتب السید الدكتور بدیر البنھاوي رئیس مجلس
إدارة الشركة ومدیرھا العامّ. أمال أحط فین؟ تقلصت قبضة یدي على الحقیبة السامسونایت. متى
كان ذلك؟ من شھر أم أكثر؟ ربما منذ أكثر من ذلك، لأني عندما تشاجرت مع مدیر المكتب كان قد
مر أكثر من شھر وأنا أحاول مقابلة الدكتور بدیر، ثم قابلتھ بعدھا بشھر، ثم حدثت الخناقة الأخرى
بعدھا بشھر أیضًا، وھناك موضوع البنت الصحفیة وذلك أیضًا أخذ وحده نحو شھر، ثم موضوع
وقفي عن العمل ثم القضیة ثم إعادتي إلى العمل. لا لا. لا بد وأنھ قد مر عليّ وقت طویل جد�ا. لا
لیس شھرًا أبدًا. ربما سنة أو أكثر. لم أعد أعرف، وماذا یھمّ الوقت؟ ھل یحُسَب الوقت ھنا بنفس
المقاییس التي یحُسَب بھا في بقیةّ أنحاء العالم؟ ألیس ذلك ظلمًا؟ ھل إحساسنا نحن بالوقت مثل
ا إحساس الآخرین؟ مثل إحساسھم بالوقت في أمریكا مثلاً؟ ألا یجب أن یقیموا حساباً للوقت خاص�
بالمناطق المنكوبة والموبوءة، وآخر للمناطق السلیمة وآخر للمناطق البین بین؟ كان التاكسي



متوقفاً في طابور طویل للسیارات في شارع الھرم. نظرت إلى آخر الشارع فلم أبصر نھایتھ. أطفأ
السائق موتور العربة وقال:

ـ یبدو أن الموكب الفرعوني سیمرّ من ھنا.
سیمرّ من ھنا؟ شخصی�ا؟ سیمر من ھنا أمامي؟ ألا یمكن لھ أن یراني؟ ألا یمكن لي أن أحدّثھ ولو
لعشر دقائق فقط؟ لا، لعشر ثوانٍ فقط. سأقول لھ إن لدي الحلّ ھنا في ھذه الحقیبة، وسیدھش
ویطلب مني أن أذھب معھ، وسأركب معھ في موكبھ وأذھب إلى القصر الفرعوني وھناك
سأعرض علیھ الحل كاملاً، كل شيء، كل الرسومات والتحالیل وكل شيء. وسیقف الدكتور بدیر
مخذولاً وخجلاً ونادمًا على تجاھلھ لي وللمجھود الخرافي والعبقریة التي وضعتھا في ھذا البحث،
وسیلومھ الفرعون على مافعلھ ولكنني سأكون أفضل منھ وسأقول للفرعون إن الخطأ لم یكن خطأه
وإنما خطأ من حولھ، وخصوصًا مدیر مكتبھ الكلب. سأطیح بھ خارج الشركة تمامًا، وسینبھر
الفرعون بعبقریة الحل وبساطتھ وسیعیِّنني مشرفاً على التنفیذ ویعطیني الصلاحیات كافةً لتطبیقھ،
وربما یعینني رئیسًا للوزراء. سیأخذ الموضوع من عشرة إلى خمسة عشر عامًا لیكتمل التنفیذ.
ولن أظل كل ھذه المدة رئیسًا للوزراء بالطبع، ولكن یكفیني خمسة أعوام أقیم فیھا أسس البرنامج
وأضعھ على الطریق وبعد ذلك یكفي أن أكون مدیرًا للشركة أو مستشارًا للفرعون. حتى لو تغیر
الفرعون، حتى لو مات وجاء آخر، سأظل أنا مستشارًا لشئون مكافحة العفن. والله لا أطمع في
منصب ولا یحزنون، یكفي فقط أن یسمحوا لي بالعمل من أجل القضاء على ھذا العفن وھذا
التلوث، وھذا منتھى مبغاي. ولا مال أرید ولا جاه ولكن فقط أن یسمحوا لي بأن أنفِّذ الحلّ الذي
توصلت إلیھ بعد كل ھذه السنوات. بلد بأكملھ سیخرج من الظلمات إلى النور. فقط لو أستطیع
مقابلتھ. كان صوت سیارات البولیس آتیاً من بعید ویعلو. تقدمت عربات الحرس الفرعوني الجیب
أولاً ثم مرّ موكب الفرعون في سیاراتھ السوداء المغلقة. صمت الشارع لحظات بعد مروره ثم بدأ
في الحركة. أدار السائق مفتاح الكونتاكت فدار الموتور. بدأت السیارة في التحرك ببطء في

الطابور.
كانت خناقتي الأولى مع مدیر مكتب الدكتور بدیر. كنت وقتھا قد انتھیت لتوي من البحث وكنت
سكران بالنتائج المبھرة التي توصلت إلیھا، وأردت مقابلتھ كي أطُلِعھ على ھذه النتائج وكي نبدأ
وضعھا موضع التنفیذ، وكان الدكتور بدیر دائم الأسفار لا یقعد في مصر سوى أیام قلیلة وأحیاناً
ساعات قلیلة، وكان طول الوقت إمّا في اجتماعات وإما مقابلات وإما في القصر الفرعوني. وذات
یوم أفلتت مني أعصابي وصرخت في مدیر مكتبھ وظللت أزعق فیھ. قلت لھ إنھ یعیق العمل ولا
یعرف مقتضیات وظیفتھ وإن أمثالھ ھم السبب في انتشار العفن. الرجل ذھل وحاول تھدئتي في
بىَ مثلما یقال ولم أعد أملك زمام نفسي. ظللت أزعق فیھ البدایة، ولكن السیل كان قد بلغ الزُّ
وطلعّت علیھ إحباطات السنوات الثماني من البحث والإجھاد وقرف السنترالات العطلانة والملل
من انتظار عودة الدكتور والوقوف ببابھ. كان صوتي یعلو مع الوقت واتھاماتي تتعالى، وقلت لھ
إنھ لا بد ضالع في مؤامرة ضدّ مصر أن یمنع شخصًا مثلي من مقابلة مدیر الشركة المنوط بھا
مكافحة العفن، وإني سأقابل الدكتور سأقابلھ وسأقول لھ كل ما لا یعرفھ من وساخات الشركة
وخبایاھا. لم أكن أعرف شیئاً ذا قیمة عن مثل ھذه الخبایا ولكنني كنت مغتاظًا إلى أقصى درجة
ووجدت الرجل خائفاً مني فزاد ذلك من ھیاجي. وصار صراخي مسموعًا في مبنى الشركة
بالتحریر بل وخارجھ، وبدأ الصحفیون المراسلون القابعون في الصالة الفرعونیة في التجمع
خارج باب المكتب لسماع ما سأقولھ، وما ھي إلاّ دقائق حتى دخل ثلاثة من حراس الأمن



وحملوني ھیلة بیلة وألقوا بي خارج المبنى كلھ. عدت یومھا إلى مكتبي في مبنى الشركة في
الجیزة وأنا محطَّم تمامًا. من یومھا وأنا ممنوع من دخول المبنى الإداري في التحریر. بعد ذلك
حاولت أن أكتب مذكرة بما حدث أو مذكرة بنتائج البحث وأرفعھا بالطرق الرسمیة إلى إدارة
الشركة، ولكن مدیر إدارتي كان دائمًا في صحبة الدكتور بدیر في مباحثاتھ بالخارج والداخل،
وكان لا بد من توقیعھ حتى تصبح المذكرة مذكرة ویمكن توزیعھا على بقیةّ الإدارات وعلى المدیر
العامِّ نفسھ عندما یعود إلى مكتبھ، وظللت طویلاً على ھذا الحال. كنت أذھب إلى مكتبي یومی�ا
لكنني لم یكن لدي ما أفعلھ. كنت قد انتھیت من البحث، وكان المفروض أن یتلو ذلك تعمیمھ على
الإدارات ودراستھ ثم رفعھ إلى الجھات العلیا في الدولة إلخ إلخ. لكن شیئاً من ذلك لم یحدث. في
الواقع، لم یحدث شيء إطلاقاً. نائب مدیر إدارتي رفض التوقیع على أي شيء حتى یعود مدیر
الإدارة. وكان واضحًا أن لدیھ تعلیمات بذلك من مدیر مكتب الدكتور بدیر فلم أحاول معھ كثیرًا.
كنت قد أیقنت أنھ لا یمكن فعل أي شيء حتى یعود مدیر إدارتي أو الدكتور بدیر أو كلاھما،
وأقلعت عن المحاولات الفاشلة للاتصال تلیفونی�ا بمقرھم شبھ الدائم بباریس حیث تستمر
المفاوضات في جولاتھا. أي لم یعد لدَيَّ ما أفعلھ. صرت أذھب إلى المكتب بلا ھدف سوى التوقیع
بالحضور والانصراف والتأكد من أن مدیر إدارتي لم یأتِ بعد. كان المكتب كئیباً بلا عمل، وبدأت
أكتشف المكتب لأول مرة باعتباره مكتباً، باعتباره غرفة وأثاثاً ومفروشات وتجھیزات. كان ذلك
في الشتاء الماضي، واكتشفت أن المكتب كئیب للغایة. في الشتاء كان البرد قارسًا في الأیام البرد
ا لدرجة خانقة. كان لدرجة أني لم أكن أستطیع إخراج یدي من جیبي، وفي الصیف كان حار�
الأثاث معدنی�ا رمادي اللون والأرض عاریة بلا أي شيء یغطي قبحھا. واستغربت كیف أمضیت
ثماني سنوات ھنا دون أن أتبرم أو أشكو أو حتى ألاحظ كل ھذا القبح. كنت أذھب في الصباح
وأجلس على مكتبي. أطلب شایاً من صلاح وأشربھ. ثم أظل جالسًا على المكتب أقرأ الصحف.
عند الظھر أكون قد أنھیت الجرائد كلھا بالوفیات وبالكلمات المتقاطعة، ثم أظل من الظھیرة أنتظر
حتى تصبح الساعة الثالثة فأعود إلى المنزل، وكان المشوار من میدان الجیزة إلى منزلي في أول

الھرم أسوأ من الانتظار ثلاث ساعات في المكتب.
بعد عدة أیام خفت على جھاز الكمبیوتر من الركنة بلا عمل. أو بالأدق خفت على المعلومات
الموجودة بالداخل أن تنمحي لأي سبب بالصدفة أو بالعمد، ففتحت الجھاز ووضعت لھ كلمة سر
جدیدة، وبدلاً من أن أغلقھ قلت أرى ما یوجد من ملفات أخرى غیر تلك التي كنت أعمل علیھا
خلال السنوات الماضیة، وفي أثناء التفقد وجدت ملف�ا كاملاً یحتوي على ألعاب. دخلت فیھ من باب
التسلیة لأرى ماذا یحتوي ومن الذي وضعھ. بدأت أجرب بعض الألعاب. كان موظفون آخرون
من إدارات أخرى ھم الذین وضعوھا، ولكن بما أن الشبكة التي نعمل علیھا جمیعاً واحدة كان
یمكنني الدخول علیھا من عندي. دخلت على لعبة اسمھا الدیجر فوجدت أسماء كثیرة أعرفھا
مسجلة على قائمة الأرقام القیاسیة. بدأت ألعب، وكانت في الحقیقة مسلیّة للغایة. في أول یوم كان
أدائي ضعیفا جد�ا ولا یقارن إطلاقاً بالأرقام الموجودة، ولكن بعد نحو أسبوعین من اللعب
المتواصل من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة بعد الظھر أصبحت نتائجي جیِّدة، وفي الأسبوع الثالث
دخل اسمي لأول مرة في قائمة الأرقام القیاسیة. كان الأخیر، وفي الیوم التالي كان قد اختفى
وظھر اسم شخص آخر مكانھ: أشرف إسماعیل. كنت أعرف شخصًا بھذا الاسم ھو نائب مدیر
إدارة المستخدمین ولكني استبعدت أن یكون یشغل وقتھ في ھذه التفاھات، وخلال الأسبوع الذي
تلا ذلك كانت المباراة الفرعونیة بیني وبین أشرف ھذا على المراكز الأخیرة. ثم سبقتھ نھائی�ا



بعدھا بنحو أسبوعین، وبدأت أنافس اسمًا آخر: إیھاب أبو حدید. لا أعرف من ھو ولكننا ظللنا
نتنافس مدة أطول من أن أتذكرھا، وذات یوم فوجئت برجل في الخمسین من عمره یدخل عليَّ

المكتب وھو محمرّ الوجھ مھتاج:
ـ یا ابني ارحمني أنا قد والدك!

كان ذلك ھو إیھاب أبو حدید مدیر إدارة البیوأوكسیدز. طبعاً تعارفنا وشربنا شایاً وأصبحنا نتقابل
دائمًا على شاشة الكمبیوتر، ومع الوقت اكتشفت بقیةّ أطراف اللعبة. كان كل الموظفین مشتركین
في لعبة أو أخرى: كان ھناك مجموعة الدیجر، ومجموعة التترس، ومجموعة برنس، ومجموعة
سبیس إنفیدرز، ومجموعة الباراتروبرز، إلخ إلخ. وأصبح الوقت یمر سریعاً جد�ا في الشركة.
وأصبح لي أصدقاء كثیرون، إلاّ أنني لم أستطع أبدًا كتابة المذكرة التي أرید كتابتھا أو مقابلة
الدكتور بدیر، وفي كل مرة أحاول فیھا فتح الموضوع مع أحد من أصدقائي الجدد، یتجھم وجھھ

ویغیِّر الموضوع. كانوا أصدقائي بشرط أن أظل داخل حدود اللعب، وأن لا أتجاوزھا.
انكشف الطریق أمام التاكسي الذي انطلق في قلب شارع الھرم. مر سریعاً أمام مبنى المحافظة
المحصن بالنوافیر التي تداري أعمدة العفن المتصاعد من المبنى. مرّ أمام مبنى الریان تحت
الحراسة الأبدیة. مرّ أمام لیسیھ الھرم المغلق منذ زمن. كان التاكسي یجري في الشارع مسرعًا،
وكان عبد الوھاب یغنيّ، وكانت الشمس ساطعة. عاد مدیر إدارتي، وكنت أول من دخلوا إلیھ في
الصباح. قلت لھ: حمد الله على السلامة. ثم رویت لھ كل شيء بالتفصیل. ظللت في مكتبھ قرابة
ثلاث ساعات وكان معي صورة من كل شيء. عرضت علیھ نتائج البحث بالتحالیل والرسومات
والأرقام والكمبیوتر والإحصاءات والتجارب وكل شيء، وقصصت علیھ قصة مدیر مكتب
الدكتور بدیر وقصص السنترالات والتلیفونات وكل شيء، حتى الأوقات التي كنت أجيء فیھا إلى
المكتب ولا أجد ما أفعلھ «سوى اللعب على الكمبیوتر». كان یستمع إليّ طوال ثلاث الساعات في

صبر وانتباه شدیدَین.
ـ والآن ما العمل یا سیادة المدیر؟ ھل تحدث الدكتور بدیر أم أقابلھ أنا أم نرسل مذكرة أم ماذا؟

صمت المدیر لحظات ثم قال:
ـ دعني أفكر قلیلاً في أنسب الوسائل. أنا یادوبك رجعت الیوم. دعني أقلب الموضوع في رأسي
كام یوم ثم أجسّ نبض الدكتور بدیر لكي یكون تصرفنا فعاّلا. نحن لا نرید شوشرة من أجل

الشوشرة، دع لي ھذا الموضوع كام یوم كده.
في اجتماع الإدارة الذي تلا لم تأتِ سیرة ھذه المسألة، وإنما دار الاجتماع حول أھم الأحداث التي
وقعت بالإدارة في أثناء غیاب المدیر. كان كل باحث یعرض ملخصًا لما قام بھ خلال الفترة
المنقضیة. ولما جاء الدور عليّ قلت باختصار إنى أنھیت البحث الذي كنت مكلَّفاً بھ والذي
استغرق السنوات السبع أو الثماني الماضیة لم أعد أذكر، وسلمّت للمدیر نسخة من كل شيء على
شرائط ممغنطة. لم أكُن أحب الحدیث طویلاً في ھذه الاجتماعات. كنا نحو عشرة باحثین
وباحثات. فإذا تحدث كل واحد ربع ساعة بالإضافة إلى المدیر ونائبھ فمعنى ذلك ثلاث ساعات
كاملة اجتماعًا وھذا ما لا أطیقھ. لكن بعض الزملاء، وبخاصة الأكبر سن�ا، لم یكونوا یشاطرونني
ھذا الرأي. كان الدكتور فاروق یتحدث على الأقل ثلاثة أرباع الساعة. كان قد حصل على
الدكتوراه من منحة دراسیة قدیمة جد�ا مما كان یعُرف بالاتحاد السوفیتي، ولكن لسبب من الأسباب
فإنھ لم یحصل على أي منصب یتناسب ومؤھلھ، بل ظل مجرد باحث بالإدارة. وكان من الواضح
أن ذلك یقتلھ كل یوم خصوصًا وأن نائب المدیر لم یكن حاصلاً على دكتوراه. ربما لھذا السبب



كان یتعمد الإطالة في الحدیث في كل الاجتماعات حتى لو لم یكن لدیھ ما یقولھ. كان یتحدث
ببطء، ویفكر في وسط العبارة، ویبدأ عبارات ولا یتمھا، ویسرح لحظات، ویقص قصصًا لا علاقة
لھا بموضوع الاجتماع ولا ببقیة حدیثھ، ولكنھ في كل الأحوال كان یشغل الوقت الذي قرّر أن
یشغلھ، وكان الباقون ینصرفون إلى أشیاء أخرى. نائب المدیر یستأذن ثم یختفي نصف ساعة
خارج غرفة الاجتماعات ثم یعود قرب نھایة حدیث الرجل. المدیر یقرأ في أوراق أمامھ أو حتى
في جریدة، ونحن؛ صغار الباحثین، نتحمل عبء السمع والابتسام. یومھا كان یتحدث عن أشباه
لات، وكان یتعمد أن یقول اسمھا بالإنجلیزیة: السیمیكوندكتورز، ولا أدري ما الذي جرّه الموصِّ
لذلك، وأن أمریكا تحتكر إنتاج السیمیكوندكتورز وتحرّم على الیابان صنعھا، وأن أمریكا أوضحت
للیابان أنھا لو صنعت السیمیكوندكتورز فإنھا ستعلن علیھا الحرب. كدت أن یغُشَى عليَّ عند
سماعي لھذا الكلام الفارغ. أيّ حرب تلك التي ستعلنھا أمریكا على الیابان؟ وما أدخل أشباه
لات في ھذا الھراء؟ ثم إن المنتج الرئیسي لأشباه الموصلات ھي الشركات الیابانیة، وما الموصِّ
علاقتنا نحن بكل ذلك؟ وكیف حصل ھذا الفسل على الدكتوراه؟ أيّ ریح فاسدة ألقت بھ إلى إدارة
البحوث؟ وما الذي أتى بي إلى ھذا المكان؟ كان زملائي یبتسمون للرجل في یأس، وكان الآخرون
منصرفین عنھ، وكنت أرغب حقیقة في القفز من ھذا الدور الحادي عشر إلى الأرض والانغماس
في قلب العفن. العفن ھا ھنا، في ھذه الغرفة الأنیقة، العفن ینبع من ھنا، من السیمیكوندكتورز. لم
أستطع الاستمرار في الاجتماع. تقھقرت بمقعدي إلى الخلف واستأذنت وخرجت. عدت إلى مكتبي

مسرعًا فارتطمت بصلاح عند الباب.
ـ اعمل لي شاي والنبي.

ـ دلوقت یا بیھ؟! (یقصد: والاجتماع؟).
ـ أیوه دلوقت (أقصد: وانت ما لك؟).

دخلت إلى المكتب، وبحركة آلیة فتحت زرار الكمبیوتر وبدأت ألعب دیجر. لم أفُِقْ إلاّ والساعة
تشیر إلى الرابعة. لأول مرة منذ نھایة البحث أتأخر على زوجتي. في ھذا الیوم حطّمت الرقم
القیاسي ووضعت اسمي أعلى قائمة الشرف. ھبطت السلالم مسرعًا. كان المصعد یتوقف عن
العمل بعد الثالثة ظھرًا. خرجت من مبنى الشركة واتجھت إلى میدان الجیزة. أشرت إلى تاكسي
وركبت. كان شارع الھرم قد عاد إلى زحامھ. التاكسي یقف مرة أخرى في طابور السیارات. عبد
الوھاب ما زال یغنى: یا وابور قول لي رایح على فین، یا وابور قول لي وواخدني لمین، یا وابور
قول لي یا وابور قول لي. السائق ینظر إلى الأمام ولكن لیس حقیقة. رأسھ متجھ إلى الأمام ولكنھ
لا ینظر. نظرت في ساعتي: كانت تشیر إلى الثالثة ظھرًا. باقٍ على موعدي ساعة ونصف.
التاكسي متوقف أمام كازینو اللیل. أمام نقطة شرطة الوسط. باقٍ على الأقل ساعة بھذا المعدل
حتى أصل إلى میناھاوس. حیث سأقابل السید مینا شخصی�ا. مر یوم، ویومان، وعشرة أیام وأكثر،
ولم یحدث أي شيء، ثم سافر مدیر الإدارة في جولة مفاوضات جدیدة. ما كنت أعجب منھ حقیقة
ین بالموضوع أساسًا؟ فیمَ التفاوض؟ وعلى ماذا؟ كانت ھو: على ماذا یتفاوضون إذا كانوا غیر مُلِمِّ
مفاوضات المنكوبین عملیة شاقةّ ومعقدة ویدخل فیھا أكثر من مئة وأربعین دولة بالإضافة إلى
مئات الشركات وعدد لا بأس بھ من البیوت المالیةّ والبنوك، وكانت في الإدارة وحدة لتحلیل ھذه
المفاوضات وتحدید نماذج للمواقف المصریة في ھذه المفاوضات ولكن الباحث القائم علیھا كان
زي حالاتي بالضبط. یعمل ویجھز النماذج ویعرضھا على مدیر الإدارة في اللحظات التي یتاح لھ
رؤیتھ فیھا أو في أثناء الاجتماعات ثم لا شيء، وذات یوم وأنا ألعب الدیجر وجدت اسمھ في أسفل

ً



القائمة. كان قد دخل في اللعبة حدیثاً. في یوم من الأیام التي تلت ذلك، عاد مدیر الإدارة فدخلت
علیھ دخلة مشابھة لتلك التي دخلتھا على مدیر مكتب الدكتور بدیر، وبعد عدة محاولات من جانبي
لدفعھ للتحرك أیقنت أنھ أیضًا لن یفعل أي شيء ولن یتحرك. ولم أفھم معنى ذلك. ھذا ھو مدیر
إدارة البحوث في الشركة المكلفة بإدارة مكافحة العفن والتلوث یرفض أن یرفع إلى مدیر الشركة
م حلا� جذری�ا للمشكلة برمتھا. قلت لنفسي لعلھ خائف على تقریرًا بالبحث الذي یفُترض أنھ سیقدِّ
منصبھ، لعلھ یغار مني، فقلتھا لھ بصراحة: إني مستعد أن أضع اسمھ ھو على البحث بالكامل وأن
أكون أنا مجرد مشرف على التنفیذ. كان ما یھمني حقیقة ھو البدء في التنفیذ وإنقاذ ما یمكن إنقاذه
من ھذا البلد المسكین، لكنھ ھاج لما سمع ذلك وبدأ في مھاجمتي: «وانت فاكر نفسك إیھ؟ وانت
حتة عیل، ھو انت اللي جبت التایھة؟ یلاّ بلاش كلام فارغ»، إلى آخر القائمة المعروفة من حدیث
المدیر لمرءوسیھ، ولما أدركت أن لا فائدة في ھذا الاتجاه لم یبقَ أمامي سوى الاحتمال الآخر
وھو أنھ ضالع في المؤامرة مع مدیر مكتب الدكتور بدیر. ولم أخَف. قلتھا لھ عالیة كالصاعقة في
وسط الإدارة. وھبدت الكرسي في الكلوب وخرجت في وسط الإدارة وأنا أصرخ كالمجانین على
بقیةّ الباحثین أن یأتوا ویتفرجوا على السید مدیر الإدارة. وكانت مسخرة لم یحدث مثلھا في
الشركة من قبل، وانتھى الموضوع مثلما انتھى سابقھ بحملي إلى خارج مبنى الشركة، وطبعاً في
الیوم التالي عندما جئت كالبريء في الصباح أخبرني موظفو الأمن في أدب شدید أني ممنوع من
الدخول وأنھ تم نقلي إلى إدارة الاستحقاقات. حینئذ أدركت أن المواجھة مع قوى الشر في الشركة
أصبحت حاسمة وبلا رجعة. رفضت استلام أمر النقل وعدت إلى المنزل. دھشت زوجتي عندما
رأتني عائدًا مبكرًا ھكذا. جلست على الكمبیوتر وأخذت نسخة من البحث كلھ على شرائط أخرى
وخرجت. لم أكن أعلم أین یمكن أن أذھب. لم یبقَ أمامي سوى الدكتور بدیر شخصی�ا، وأنا لا أعلم
أین ھو ولا متى یأتي. أخذت تاكسي وذھبت إلى مدینة نصر حیث یسكن. لم أجد الحراس عند
الباب فعلمت أنھ غیر موجود. وظللت كل یوم أنزل في الصباح وأتوجھ إلى منزلھ في مدینة
نصر، ثم إلى مبنى الشركة في التحریر حیث أنظر من بین السور لأرى ما إذا كانت سیارتھ واقفة
أم لا، ثم إلى مبنى مجلس الوزراء لأسأل ما إذا كان بالداخل أم لا ثم إلى مجلس الشعب، ثم أعود
إلى المنزل وأكرر ھذه الجولة في المساء. كانت إدارة المستخدمین قد أرسلت إلىَّ إنذارًا بالفصل،
وكان أشرف إسماعیل ھو الذي وقعّ الإنذار. لا بد أنھ كان سعیدًا بالتخلص من منافسھ العتید في
الدیجر. أخذت الإنذار إلى محامٍ صدیق ورفعت قضیة على الشركة، وكنت في ھذه الأثناء أواصل
رحلاتي المكوكیة یومی�ا بحثاً عن الدكتور بدیر. كم من الوقت مر في ذلك؟ بأي مقیاس؟ بمقیاسي
أنا؟ ربما أسبوع. بمقیاس المناطق المنكوبة؟ ربما ألف سنة. بمقیاس زوجتي؟ أكثر من اللازم
بكثیر. ثم وجدتھ. بمنتھى البساطة. وجدتھ ذات مساء في مبنى الشركة بالتحریر. كانت الساعة
ي من منزلھ حیث لم أجده، مررت على مبنى الشركة في تقارب العاشرة مساء، وكنت عائدًا لتوِّ
التحریر فوجدت سیارتھ داخل المبنى واقفة وحدھا، كأنھا معجزة. عند الباب لم یكن ھناك سوى
الحارس اللیلي وحراس الدكتور بدیر الشخصیین. لم أكن أعرف أی�ا منھم وأشكّ أن أی�ا منھم
یعرفني. دخلت باتجاه مكتب الأمن في ھدوء. كانت حقیبتي السامسونایت التي لم تعد تفارقني ولا
أفارقھا في یدي، وكنت أرتدي بدلتي وأبدو كأي من موظفي الشركة. سألت عن مدیر مكتب
الدكتور بدیر فقالوا لي إنھ غیر موجود. قلت: والدكتور؟ قالوا: موجود. قلت: یجب أن أقابلھ فمعي
لھ مستندات ھامّة. وأخرجت بطاقتي الوظیفیة في مغامرة محسوبة. نظر الحارس فیھا ثم اتصل

بالتلیفون الداخلي ثم قال لي في بساطة متناھیة:



ـ اتفضل، الدكتور في مكتبھ.
كأن كل شيء لم یكن لھ فائدة. كأن خناقاتي وصراعاتي ورحلاتي الیومیة كانت سدى. ھا أنا ذا
أدخل إلى مكتب الدكتور بدیر وفي یدي البحث والوثائق. كأن ذلك كان أسھل شيء في الوجود.
فیمَ إذن كان كل ذلك؟ فیمَ كان فقداني لعملي وتشریدي؟ على العموم كلھ سینتھي. كل ذلك سینتھي.
سأدخل الآن علیھ. من ھذه الثغرة التي لم یستطع المتآمرون سدھا: الحظ، أو النصیب، أو القدر.
سأدخل الآن وسأنسف المؤامرة وسیعود كل شيء إلى مجراه، وأحسن. سأقابل أھمّ رجل في مصر
م الآن: الشخص الذي بیده كل أجھزة وسیاسات مقاومة العفن والتلوث، منتج الأقنعة، ومصمِّ
الحلول والاستراتیجیات، والمشرف على تنفیذھا في كل القطاعات، والمستشار الأھمّ للفرعون،
والمفاوض الأول لمصر في كل مفاوضات المنكوبین. الآن، على بعد خطوات. دخلت المبنى.
وضعت قدمي على السلم العریض. غاصت قدماي في السجاد الأحمر الفخم. رائحة مبنى التحریر
الممیزة وأبھة القصور الملكیة القدیمة بأسقفھا العالیة المزخرفة. حتى كل سنوات العفن التي لا تعُدَّ
لم تفلح في القضاء على رونقھا. تقدمت عبر الصالونات إلى مكتبھ في آخر المبنى. ابتسمَت لي

سكرتیرة وقور الحسن والشقرة. أعطیتھا بطاقتي الوظیفیة فابتسمت وقالت:
ـ حظـك حلو، الدكتور خلص بدري النھاردة وكان یادوبك ماشي.

قلت:
ـ بالتأكید حظي حلو.

دخلت وغابت ثانیتین وعادت في الھدوء السائد في لیل المبنى:
ـ اتفضل.

طرقت على الباب طرقة خفیفة ودفعتھ ودخلت...
كانت السیارة تنطلق في طریقھا. وبدأت قمّة الھرم الأكبر تلوح من بعید حین تسمح المباني العالیة
لي بالرؤیة. كانت تلك ھي اللحظات الوحیدة التي استمتعت فیھا بصوت عبد الوھاب. صوت
موتور السیارة خفت مع الحركة، واختفى ضجیج السیارات الأخرى التي لم تعد موجودة. كان
التاكسي منطلقاً في فضاء شارع الھرم نحو الھرم، وكان عبد الوھاب یغني «مضناك»، وكانت
الشمس تخفت من حدّتھا. كانت المقابلة مع الدكتور بدیر قصیرة. وخرجت منھا مثل الخیل بعد
السبق. كان وجھھ أبیض وطیباً وتبعث ابتسامتھ على الثقة. قصیر القامة، ممتلئ بعض الشيء.

كان في منتصف الأربعینیات. استمع إليّ قلیلاً ثم قاطعني:
ـ یعني قل لي ماذا ترید بالضبط؟ الحلّ في الحقیبة، ومؤامرة في الشركة، وعودتك إلى العمل.
سآخذ منك الحقیبة بالحل وأدرسھ بنفسي. إذا اتضح أن الموضوع جدّيّ سأفتح تحقیقاً فوری�ا في
الموضوع ولن یكون فیھ أي مجاملة لأي شخص أی�ا كانت وظیفتھ أو درجتھ، وإن كان ذلك كذلك

ستعود فورًا إلى العمل.
شكرتھ وقمت منصرفاً. قام معي وأوصلني إلى الباب وصافحني بحرارة وھو یشكرني على ھمتي

وإخلاصي...
ثم لم یحدث أي شيء.

ظللت بالمنزل لفترة، كانت الوحیدة في الأزمنة الأخیرة التي لم أكن أرتحل فیھا یومی�ا عبر أرجاء
المدینة، أنتظر. وكنت قد نقلت نسخة من الدیجر على كمبیوتر المنزل لأني أدمنتھا. فكنت أقوم
الصبح في السابعة والنصف كالمعتاد، أتناول إفطاري ثم أتوجھ إلى الدیجر وأظل ألعب حتى
الثالثة بعد الظھر حیث أعود -نفسی�ا- إلى المنزل. في أثناء ھذه الفترة كنت أغلق الباب على نفسي



في غرفتي منكب�ا على الكمبیوتر ألعب، وكانت زوجتي قد تأكد شعورھا بأني فقدت عقلي كلھ أو
ا منھ، فكانت تتركني على أساس أني أعود شخصًا طبیعی�ا اعتبارًا من الثالثة. على الأقل جزءًا ھام�

لم یتصل بي أحد، ولم یحدث أي شيء لا ھنا ولا في أي مكان آخر.
ولم أكن أصدق.

لم أستطع أن أصدق.
ھل الدكتور بدیر ضالع ھو الآخر في المؤامرة؟

وبعد تردُّد وحیرة، وبعد مشاورات مع زوجتي التي قصصت علیھا القصة بالكامل، ومشاورات
مع المحامي، اتصلت بإحدى المجلاّت شبھ المعارضة (لم أجسر على الاتصال بإحدى صحف
المعارضة، كان محرروھا یسبِّبون لي حساسیة)، فأرسلوا إليّ صحفیة شابة اسمھا سحر عیسى.
كانت الساعة الرابعة وما زال الطریق إلى الھرم طویلاً. عند الأریزونا توقف التاكسي مرة أخرى
في طابور طویل للسیارات. باقٍ نصف ساعة فقط على موعدي مع السید مینا. اللعنة على ھذا

الزحام!



* * *
ك الكاتب عینیھ في إرھاق. مشى قلیلاً في الصالة الفسیحة المطفأة الأنوار. كانت عظام جسمھ حرَّ
تقرقع وتفرط بعض الجیر وھو یسیر على أرض المتحف. نظر إلى البردیات المتراصة في

الصالة وإلى التحف الصغیرة الموضوعة بعنایة فرنسیة في صنادیقھا الزجاجیة.
قھا ھكذا؟ ومن الذي وضعھا بھذا الترتیب ما الذي أتى بھذه البردیات إلى ھنا؟ ومن الذي مزَّ
الغریب غیر المفھوم؟ وأین بقیتھا؟ ھذا كتاب الموتى ولا ریب ولكن أین بقیتھ؟ كیف مكثت كل
ھذه المدة في ھذا المكان؟ وھؤلاء الناس من كل صنف وشكل ولون یأتون وینظرون إليّ ویلفون
حولي. أنا الكاتب المصري أوضع ھكذا كتمثال في متحف كتحفة للزوّار؟ أنا كاتب الفرعون
وعقلھ المفكّر ألُقىَ آلاف السنین في ھذه الأراضي الغریبة تلقفني ید إلى ید؟ من اللص المصري
الأول في الجباّنة الملكیة إلى الجریجي الذي عبر بي البحر إلى الفرنسي العنجھي الذي استولى
عليّ وأدخلني بلاده وأدخل بلاده فيّ؟ ماذا أفعل أنا تحت ھذه السماء الداكنة الغیم؟ أین أرضي
وشمسي المشرقة ونیلي الفیاض؟ أین أھرامي ومعابدي ونقوشي وكتاباتي التي تملأ الوادي؟ أین
حكمي وحكمتي التي تسیر في الأرض من بعدي تھدي الضالَّ وتنیر السبیل؟ أین فرعوني الإلھ
لاً رجاحة عقلي ومحتاجًا فصاحتي وشاكرًا حنكتي؟ أنا حور الكاتب المصري یقف أمامي مبجِّ
الذي یكتب الفرنسیون الجھلة تحتي أني كنت كاتباً بسیطًا في بلاط الفرعون! أنا العقل المفكّر
والمدبرّ والحاكم الحقیقي لھذا الوادي بقمحھ وسنابلھ وعمارتھ وبكل ما فیھ. أنا أحُبسَ ھكذا في ھذه
الغرفة الحقیرة في ھذه المدینة الغریبة لینظر الأجانب إليّ ویدرسوني؟ ماذا كانت باریس ھذه حین

كنت أسیر على قدمَيّ؟ ما باریس ھذه حتى تستولي عليّ وتحبسني في إسارھا؟
كان یسیر في غرفتھ في المتحف وعظامھ تقرقع والجیر یتساقط منھا. ظلّ یروح ویجيء حتى
شارف الفجر على الدخول. كان الجیر في قدمیھ ینحلّ ویتساقط، وعند شروق الشمس كانت ساقاه
قد شُلتّا تمامًا وعجز عن السیر. جلس حور على الأرض ینظر إلى الباب في حنق. كان ھناك،
جالسًا، حانقاً، في انتظار انفتاح الباب كي یخرج. وكان كلما رأى انحلال ساقیھ وعجزه عن
المشي زاد حنقھ أكثر، وعندما انفتح الباب كان الحارس أول من رآه. ظنھ وقع من مكانھ وانتابھ
ھلع، ولمّا أدرك أنھ حيّ زاد ھلعھ وظنّ بنفسھ الظنون، ولما انتھى من القصة المعتادة من الخوف
والذھول وعدم التصدیق والدھشة وخلافھ، ووجد حور یحدّثھ بفرنسیة مفھومة، تعلمھا بالطبع من

طول مكوثھ بالمتحف مثلما تعلَّم الإنجلیزیة من استماعھ للمرشدین، أدرك أنھ أمام ظاھرة فریدة.
* * *

الجوع یعصف ببطنھ. اھتزاز القطار یزید من شعوره بالضعف والاحتیاج إلى لقمة تقیم أوده.
القطار ینھب في الأرض في شرق القاھرة. عبد العال ینظر من الشباك ولا یرى. ملیون موضوع
وسؤال في رأسھ لكنھ لا یفكر. المناظر تجري أمام عینیھ والأفكار تجري في رأسھ لكنھ لا یرى
شیئاً ولا یفكر في شيء. إلى أین یتجھ ھذا القطار یا عبد العال؟ إلى حلوان أم إلى المرج؟ واللهِ لم
أعُد أدري. كم مرّ عليّ ھنا؟ كم مرّ عليّ ھناك في الصعید؟ قبل الجفاف أم بعده؟ كم مرّ عليّ في
حلوان؟ قبل الحرب أم الآن؟ كیف الخروج من ھذا القطار؟ وفیمَ الخروج منھ؟ وإلى أین أذھب؟
أظلمت الدنیا ثانیة أو عاشرًا أو أكثر. دخل المترو في جسم النفق للمرة الملیون وعبد العال اعتاد
ھذه المسألة. لكنھ لا یستطیع الھبوط. «كل مرة أحاول فیھا الخروج أجد ھذه الحواجز الحدید
اللعینة. سیعرفون أن لیس معي تذكرة، وسیمسكونني وأروح في سین وجیم. وانت ماتعرفش
مباحث المواصلات دول یا عبد العال، دول ما یعرفوش ربنا. طیب. خلیّني ھنا في القطر لغایة ما



ربك یفرجھا. لو خرجت، لا بد وسأدفع ثمن التذكرة وھو كل ما معي، ھذا غیر البھدلة والمبیت
في الحبس، وممكن یحكموا عليّ بغرامة أكبر من قیمة التذكرة وطبعاً لن أستطیع دفعھا لأنھ
مامعاییش. یعني آخر المطاف في الحبس. الله یخرب بیتك یا شاویش یا من أدخلتني ھنا.
والحلّ؟». نظر عبد العال حولھ لعلھ یجد حلا� في وجوه مَن حولھ. لا شيء مثل الجوع في قرص
البطون. لا وألف لا، لست أنا من یمدّ یده ویستعطي أحدًا. الجوع یقرص بطنھ. المرأة الجالسة
قبالتھ فرشت بؤجتھا على الأرض وأخرجت سمیطًا وجُبناً. مرّت على الركاب جمیعھم ووزعت
على كل الجالسین سمیطة وقطعة جبن نستو. «یا الله على الشھامة». وضعت السمیطة في حجره
وأتبعتھا بقطعة الجبن. شكرھا عبد العال بصوتھ الجھوري ورفع یده شاكرًا. في لقمتین كانت
السمیطة في جوفھ متبوعة بقطعة الجبن، وھو یمضغ الطعام استغرب الناسَ الجالسین ھكذا كأنھم
حجر. على حِجْر كل منھم السمیطة والجبن ولا شكرا ولا غیره: «والله الناس بتوع مصر دول
لیھم حاجات غریبة. قاعدین كده من غیر حتى ما یشكروا الست الطیبة دي! إلاّ ما فیھ واحد حتى
قالھا لأ مش عایز!». لحظات ومرت السیدة مرة أخرى تجمع السمیط والجبن. الركاب جالسون
في صمت أیضًا: «والله معاھا حق دول ما یستاھلوا النعمة». جاءت أمامھ ووقفت. نظر إلیھا

مبتسمًا وھو ما زال یمضغ. ظلت واقفة تنظر إلیھ. ارتبك:
ـ متشكرین قوي یا ست.

ـ العفو یا بلدینا، إیدك.
ـ ما لھا إیدي؟

ـ إیدك یا خویا بلاش ملابطة.
ـ ما لھا إیدي یا ولیة؟

ـ إیدك یا خویا على الربع جنیھ.
ـ ربع جنیھ بتاع إیھ یا ست؟

ـ نعم؟ ھو انت منھم؟ إیدك یا خویا على الربع جنیھ تمن الھباب اللي طفحتھ. تكونش فاكرني
فاتحاه سبیل ولاّ إیھ؟

انتھى الموضوع. فھم عبد العال مرة واحدة، ودون كلمة أخرج من سیاّلتھ كیس النقود وعدّ لھا
خمسة شلنات جدیدة خطفتھا ومضت تلمّ بقیةّ السمیط. طعم السمیط مرّر في حلقھ. «یا نھارك
أسود یا عبد العال! كده كِمْلِتْ وبقتَْ خَلّ». وضع عبد العال رأسھ بین كفیھ والقطار یمضي.
محطات خلف محطات. لا أمل الآن في الخروج: «وإلى أین أخرج؟ لا عمل، ولا مأوى في ھذه
المدینة الكافرة، ولا حتى ثمن تذكرة الدرجة الثالثة للعودة إلى البلد. سأظلّ في ھذا القطار إلى

الأبد».



* * *
ھا وأن أنا الكاتب المصري. أنا حور، وقصّتي معقدّة وصعبة التصدیق. ولكن ینبغي عليّ أن أقصَّ
أنقلھا إلى كل من یعرف القراءة في وادي النیل. ھذا كل ما بقي لي من أمل، وأنا أكتب في أوراقي
الصغیرة على مكتبي الخشب الصغیر في حجرتي الضئیلة بباریس. من النافذة الكبیرة (أكبر شيء
في ھذه الغرفة) تمتد أمامي أشجار ضخمة بطول بولفار مونبارناس وحتى حدیقة اللوكسمبورج
التي تبدو مبانیھا في الأفق. الغرفة لا تكاد تتسّع إلاّ لسریر وھذا المكتب وحوض صغیر. دورة
المیاه في أسفل المبنى. ھذه ما یسمّیھ الفرنسیون بغرفة الخادمة. السقف فوق رأسي تمامًا ھرمی�ا
وأعرف أنھ مطليّ من الخارج بأسود غامق. وأنا أكتب بالفرنسیة؛ اللغة الوحیدة التي صرت
أعرفھا غیر المصریة القدیمة. وسأعطي ھذه الأوراق في المساء لشابّ مصري حدیث اسمھ فخر
الدین لیترجمھا إلى العربیة. ھذه ھي الطریقة الوحیدة التي أستطیع توصیل قصتي بھا إلى القارئ
المصري الحدیث، وأنا أعتذر مقدمًا عن سوء اللغة أو غرابتھا وأعتذر عن عدم قدرتي على
الكتابة باللغة التي صار المصریون یستخدمونھا الآن لأني لا أعرفھا ولم أعرفھا قط ولم أسمعھا
سوى مرات قلائل من القلةّ الناطقة بالعربیة التي كانت تزور المتحف أیام احتجازي ھناك. أنا
آسف حقیقة. آسف لعدم قدرتي على استخدامھا وآسف لعدم قدرتك على فھم المصریة التي ھي ـ
أو التي كانت ـ لغتك. حتى ھذا الشابّ المثقف فخر الدین طالب الدكتوراه بالسربون لا یعرفھا. في
البدایة صُعقتُ لمّا علمت ذلك، ثم صارت الصعقة ذھولاً، ثم دھشة ثم استغراباً، ثم صارت الآن
أسفاً ومرارة أبتلعھا كلما ھممت بالكلام. لا أعرف سوى لغتین: لغة قدیمة صارت تحفة ولا فائدة
عملیة فیھا، ولغة أخرى أجنبیة عني وعنك وھي الوحیدة أداة الاتصال بیننا ولا تفھمھا أنت. ومن
ثمََّ صار لزامًا عليّ أنا الكاتب أن أجد وسیطًا لیترجم لك أنت الذي كنت تقرأ حكمتي وتبحث عنھا
في كل موضع لتتبعھا، لیترجم لك أنت كلماتي كي تكون مفھومة عندك! ما النفع فيّ؟ أي انحطاط
وصل إلیھ حال الدنیا وأنا معھ! وھكذا تتطور قصتي منذ خروجي من أسري الفرنسي. أقصد من
أسري في المتحف الفرنسي. لیس أمامي الكثیر من الوقت لأكتب لك القصة فسیتعین عليّ أن أكون
على سَفرَ ابتداءً من ھذه اللیلة، والإلھ وحده یعلم متى تنتھي رحلتي إن كانت ستنتھي. لذا سیجب
عليّ أن أحكي كل شيء اللیلة وقبل أن أرحل وتختفي القصة تمامًا إذا اختفیت. أنا حور الكاتب
المصري، أفقت من غیبوبة طویلة قضیتھا في اللوفر أسیر حوائطھ ولوحاتھ، ولمّا أفقت قررت أن
أخرج لكن ساقيَّ كانتا قد عجزتا عن الحركة من طول جلستي القرفصاء، وبمعاونة الحارس
الفرنسي في المتحف خرجت وھربت. لم أكن أعرف أین أذھب ولم أكن أفھم شیئاً من ھذه الحیاة
الحدیثة المعقدة، ووجدت من المستحیل عليَّ أن أخطو خطوة واحدة دون معونة. لیس فقط لغرابة
ملابسي ولا لعدم ملاءمتھا لھذا الجوّ الغریب البرودة، وإنما لملیون ألف سبب آخر أبسطھا عدم
ثي بأنى أنا الكاتب امتلاكي للنقود التي تسیرّ الحیاة كلھا ھنا. في بدایة الأمر حاولت أن أقنع محدِّ
المصري وبمكانتي في أرجاء الوادي، ولكن كل ذلك لم یكن لھ نفع مع ھؤلاء الناس. أبسط
الأسباب عجزي عن التعامل مع الأشیاء: كیف أحصل على الطعام؟ كیف أذھب من مكان إلى آخر
في ھذه العربات الحدیدیة فائقة السرعة؟ كیف أجد ما أرید؟ كیف أجد الأماكن... كل شيء. كان
الاعتماد على شخص من ھنا أمرًا لا غَناَءَ عنھ. وبالطبع كان الحارس الذي ساعدني على الھرب
ھو المرشَّح الأمثل لھذه المھمة. ولنقف قلیلاً عند ھذا الحارس. اسمھ جان مثل آلاف أخَُر. واسم
عائلتھ أعقد من أن أتذكره: روبینوه أو ریبنوه أو روبلوه... باختصارٍ شيء من ھذا القبیل. لا یھم
اسم عائلتھ لأنني سأدعوه دائمًا جان. لماذا أخرجني جان من المتحف؟ سألت نفسي ھذا السؤال ثم



سألتھ. وأعتقد أنھ في البدایة فوجئ بحقیقة عودتي إلى الحیاة وكان یظنني مجرد حجر ینقلونني من
مكان إلى مكان دون إرادة مني. قلیل من الخوف، وقلیل من الإعجاب بقدرتي على الحیاة ومقاومة
كل ھذا الموت الطویل، وقلیل من الرغبة في المغامرة وكسر الملل في حیاتھ (علمت منھ أنھ یعمل
في وظیفتھ ھذه نفس الساعات كل مطلع شمس من قبل أن ینجب ابنھ الذي صار الآن رجلا!)،
وكثیر من الرغبة في استطلاع ھذا الكائن الغریب والمشاركة في صنع ھذا الحدث الخارق. أراد
أن یدخل التاریخ ویخلد اسمھ باعتباره ذلك الذي ساعدني على العودة إلى الحیاة. مسكین، لم یكن
یعلم أني سأنسى اسمھ فور سماعي لھ وسیدخل في ألف اسم فرنسي أسمعھ كل یوم منذ جئت إلى
ھنا. ربما أراد أیضًا، الإلھ وحده یعلم الحقیقة، أن ینتفع من ورائي إذا ظھر لي نفع، إذا سأل

الفرعون عني مثلا فیكافئھ. على العموم ھذا ما وعدتھ بھ وأنا لوعدي الحافظ.
إذن أخرجني جان الفرنسي من المتحف الفرنسي. دلنّي على مكان أختبئ فیھ: غرفة صغیرة
جلست بداخلھا وأغلقھا عليَّ حتى جاءت صدیقة لھ شعرھا أصفر كالقمح وحسنة الملمح، وكانت
معھا ملابس فرنسیة فأعطاني إیاھا. خلعت ملابسي البسیطة وارتدیت ھذه الملابس الغریبة عني ـ
ا ـ وخرجت من الغرفة. قادتني صدیقتھ الشقراء وفي دقائق كنت خارج المتحف، ثم بدأت مضطر�
سلسة من الأحداث التي لم أفھمھا وقتئذ والتي تركتني فاغر الفاه من الدھشة. وضعتني صدیقتھ
على مقعد حدیدي بعجلات وقادتني إلى إحدى العربات الحدیدیة التي تجري، وبعد وقت وصلنا
إلى منزلھم. كیف أشرح لك وقع دخول ھذه المباني الغریبة عليّ أول مرة؟ كأنني أدخل مقبرة في
ھرم. الآن اعتدت ھذه الأشیاء. في المساء عاد جان وأحسست ببعض الطمأنینة لمّا رأیتھ. ظللت
عدة لیالٍ في منزلھ ثم أتى لي بطبیب صدیق لھ، وظل ھذا الطبیب یجُرِي عليّ فحوصًا لِمَا یزید
على ثلاثین لیلة. كان جان في ھذه الأثناء یشرح لي كل شيء مما یدور حولي، وبدأ یأخذني في
ة، جولات خارج المنزل كل یوم كي أرى بعیني ما یشرحھ لي: المواصلات السریعة العامَّ
السیارات، الطائرات، السفن السریعة. الاتصالات اللامرئیة: التلیفون، التلفزیون، الفاكس، الأجھزة
المنزلیة، الشوارع الأسفلتیة، القمامة، جامعي القمامة، الأنفاق، الكباري، العمارات السكنیة،
المباني الحكومیة، الشركات، المصانع، العمال، المرتبات والأجرة، الانتخابات، النقابات
والأحزاب، الجامعات والمدارس الضخمة، أماكن التسلیة واللھو الجماعي: المقاھي، البارات، دور
السینما، المسارح، المراقص، دور البغاء. الوقت، الساعة، والسنین المتساویة. البناء والتشیید
ة، ة، الطبیب الخاص لأي شخص من العامَّ بالآلات والروافع، المیكانیكا، دور الاستشفاء العامَّ
وفوق كل ذلك ما قضّ مضجعي لیالي عِدّة: الكتابة الآلیة بكمیات كبیرة: الآلات الكاتبة، والآلات
الطابعة، الكتب والمجلات والصحف الیومیة المكدسة بكمیات رھیبة على الأرصفة كل صباح.
الأسلحة، السجن، المقابر الصغیرة، جوازات السفر، الكھرباء، المصابیح في الشوارع، محالّ
البیع، البیع والشراء والسوق، الفرعون الفرنسي ووزراءه، المرور، النقود، ثم النقود، ثم دائمًا
النقود. الكنیسة، المسجد، المعبد الیھودي، الیوجا، المسابقات الریاضیة، كرة القدم، الملابس،
الموسیقى الجماعیة، ثم الموسیقى التركیبیة، ثم الموسیقى الآلیة، الكمبیوتر، التصویر
بالفوتوغرافیا، تصویر الورق الفوري، الرجل یعیش وحیدًا. المرأة تعیش وحیدة، بلا أھل. السفر.

الشحّاذین ومن لا مأوى لھم. البنوك: مرة أخرى النقود...
كان جان معلمًّا جیدًا، وكان صدیقھ طبیباً جیدًا وبدأت أستردّ الكثیر من عافیتي. غیر أن ساقيَّ ظلتّا
مشلولتین، وفي نھایة المطاف قرر الطبیب أن یأخذني إلى إحدى دور الاستشفاء. واخترعوا لي
اسمًا مصری�ا یشبھ سحنتي وأدخلوني المستشفى بالفعل. كان العلاج معقدًا وعجزت عن فھم مدلول



المصطلحات الطبیة، لكن جان كان دائمًا معي وأیضًا الطبیب صدیقھ كان یأتي من وقت إلى آخر.
وبدأت في التحسن، وبعد نحو شھر بدأت في السیر علیھما. إلاّ أنھ كان یتعین عليّ الذھاب إلى
المستشفى مرة كل شھر لآخذ حقنة معیَّنة حتى لا تتدھور حالتي. كان كلام الطبیب المعالج في
المستشفى واضحًا: إذا لم تأتِ لمرة واحدة فقط فھناك خطر على حیاتك. ماذا یعرف ھو عن الحیاة
أو عن الموت؟ أنا حور الكاتب المصري قاھر الحیاة وقاھر الموت وقاھر الأزمنة. تعبت من
الكتابة. الساعة تقترب الآن من السادسة مساء ویجب عليّ أن أذھب إلى المطعم المجاور لتناول

العشاء.
الساعة التاسعة. تناولت الطعام في لاروتوند، وھو مطعم صغیر في تقاطع بولفار مونبارناس مع
بولفار بورویال تعودت منذ فترة أن أتناول فیھ وجبة العشاء. في البدایة حاولت أن أعد الطعام
لنفسي ھنا لكنني أدركت سریعاً أنني لن أستطیع التعامل مع الطعام الفرنسي مثلما یباع في
الدكاكین فآثرت المطاعم. جان، بعد فترة من الوقت، ستة أشھر بالزمن الفرنسي، قال إنھ لن
یستطیع إیوائي أكثر من ذلك لأن صدیقتھ، التي كانت تعمل في مدینة لِیل ستنقل إلى باریس
وستأتي للعیش معھ، وصادف ذلك ھوًى في نفسي إذ كنت أودّ أن أرحل عائدًا إلى بلادي، ولكنني
كنت أرید أن أتمكن أولاً من الحیاة ھنا كي أستطیع مواجھة الرحلة وحدي. فأخبرتھ برغبتي. كانت
أمامنا طریقتان: الأولى أن أرفع قضیةّ أمام القاضي الفرنسي وأطلب فیھا إسقاط أي حقوق
ا عاقلاً مكتمل الشخصیة، والثانیة أن أھرب للمتحف الفرنسي على شخصي باعتباري رجلاً حر�
عبر الحدود إلى أي بلد مجاور (إسبانیا أو إیطالیا) وھناك أذھب إلى سفیر الفرعون المصري
المقیم وأطلب منھ وثیقة تسمح لي بالسفر، وكان رأي جان أن نتبع الحل الأول، ولكن بالسؤال لدى
رجال القانون الفرنسي اتضح استحالة ذلك الحلّ. فبمجرد ظھوري سیتعین على القاضي تسلیمي
للمتحف والحكم بحبس جان وذلك قبل النظر في الدعوى المرفوعة مني. وكان ذلك وحده كفیلاً
بجعل ھذا الطریق غیر نافع لإحقاق حقي. بالإضافة إلى ذلك فإن القانون الفرنسي كان سیقضي لا
محالة ـ وفقاً لنصوصھ الواضحة ـ بأحقیة متحف اللوفر في احتجازي لدیھ وبجرم الفعل الذي
اقترفھ جان بمساعدتي على الھرب. كان ذلك ھو نصّ القانون ولم یكن أمام أي قاضٍ فرنسي مھما

بلغ إحساسھ بعدالة قضیتي أن ینصفني على حساب خرق القانون.
كان القاضي الفرنسي عاجزًا عن إحقاق حقِّي ولم یتبقَّ أمامي سوى الحل الثاني.

كیف یمكن تدبیر عملیة الھرب؟ الحل الأول الھرب إلى إیطالیا. الحدود بین مقاطعة الألب البحریة
وبین الشمال الإیطالي أطول من فرع النیل من البحر حتى الجیزة. وكلھا غابات ومزارع وقرى.
یكفي المسیر لیلاً من مدینة اسمھا منتون وفي الصباح أكون في أولى المدن الإیطالیة، اسمھا
فینتیمیجلیا. الحل الثاني إلى إسبانیا عن طریق مدینة بوه الفرنسیة، ولكن المنطقة جبلیة ووعرة
وبھا سكان یكرھون الإسبان والفرنسیین معاً ویقیمون القلاقل من وقت إلى آخر. قال لي ذلك جان
وصدیقھ، ثم قرّرا أنھما سیحتاجان إلى معونة أحد سكان المنطقة ویسُتحسن مَن لھ خبرة بالتھریب،
وفي بضعة أیام كان الطبیب قد توصَّل إلى شخص تونسي اسمھ بنسالھ (المقصود «بن صالح»،
المترجم) یعمل سائقاً على سیارة لنقل الموادِّ الغذائیة بین مدینة نیس ومدینة جنوة. واتفقوا معھ
على أن یلتقطني عند مدخل منتون وأن ینزلني في فینتیمیجلیا. من ھناك سیتسلمني شخص إیطالي
اسمھ جرامشي ویقودني إلى روما حیث سیسلمني إلى سفیر الفرعون. رجال الحدود لن ینتبھوا
لوجودي في صندوق السیارة الكبیرة وسط المواد الغذائیة، فإنھم عادة لا یفتشون السیارات
الخارجة من فرنسا بل تلك الداخلة لأنھا ھي التي تحمل الھاربین المتسللین إلى الأراضي



الفرنسیة. قلت لنفسي لماذا یتسلل أي من كان إلى بلاد غریبة كھذه؟ وحددوا الموعد غدًا صباحًا.
كان ذلك من شھر تقریباً، وقد اتفقوا على ذلك الموعد لأن بنسالھ یذھب في رحلتھ ھذه مرة
أسبوعی�ا وكان یجب أن یتركوا لھ فترة كافیة لترتیب الأمر مع جرامشي ثم الرد على جان ثم الرد
ل كل النقود اللازمة لذلك، وعلى على جرامشي بالاتفاق النھائي. كان جان ھو الذي سیتولى تحمُّ
الرغم من أني أكدت على وعدي بمكافأتھ مكافأة فرعونیة تلیق بمجھوده وبرفعة الفرعون ورجالھ
فإننى شعرت بأني صغیر جد�ا وأنا واقف ھكذا لا حول لي ولا قوة وھم (جان وصدیقھ وبنسالھ
وجرامشي) یرتِّبون كل ما یتعلق بي دون أن یكون لي رأي ولا قرار. لا، لست أنا من یقف ھذا
الموقف. لكني لم یكن لدَيّ خیار آخر. فبلعت غصتي وسكتّ. في خلال ھذه الفترة كان عليّ
مغادرة منزل جان الذي وجد لي ھذه الغرفة العجیبة وأعطاني رزمة من النقود لأشتري منھا السلع

والخدمات التي أحتاجھا.
الساعة الآن العاشرة. في الواحدة صباحًا سیمرّ عليّ جان لیأخذني إلى الجنوب الفرنسي، إلى
منتون، لأسافر. اللیلة تبدأ رحلتي إلى بلادي. وداعًا یا أیھا الأسر الفرنسي. وداعًا یا أیتھا الغربة
الكئیبة. أنا لن أصبح غریباً بعد الآن. سأكون أنا من في وطنھ وسیكون الآخرون ھم الغرباء. ھم
ح لھم وأعلِّمھم الأجانب. ھم الأقلّ. ھم المدھوشون. ھم غیر الفاھمین. ھم الذین أشرح لھم، وأوضِّ
من حكمتي. ھم الذین لا یأخذون القرارات وھم الذین لا خیار لھم. ھم الذین یسألون عن قوانیننا
وعمّا یسمح لھم بھ القاضي المصري. ھم الذین یقرأون ما یكتبھ الكاتب المصري الذي ھو أنا. أنا
المطمور المطموس المغموط حقي المقھور المنسيّ. سأعود أنا القاعدة مرة أخرى وھم الاستثناء.
لن أرى امتعاضة وجھ موظفة التذاكر الفرنسیة في المترو وھي تحاول فھم فرنسیتى ذات اللكنة
المصریة، ولن أرى تعالي النادل الفرنسي في الروتوند وھو یستوضح مني طلباتي، ولن أرى حدة
أنف مدیرة المكتبة العنصریة وھي تصرّ على أن أبرز لھا بطاقة تحقیق شخصیتي. ولن أرى جان
الذي یأخذ نفسھ على أنھ معلِّمي ومرشدي إلاّ لأردّ لھ جمیلھ المحدود والذي كان أبسط عامل بناء
مصري سیقدمھ لو كان في مكانھ. أنا عائد إلى بلدي، إلى وطني، إلى الأرض التي أنا فیھا سید
وصاحب. وداعًا یا أیتھا المدینة الباردة الداكنة السماء. وداعًا للعربات الحدیدیة وللنقود السیدة
الحاكمة وللتلفزیون. أنا عائد إلى الوادي والدلتا، إلى نخلي وإلى قمري، إلى فناء منزلي
وعصافیره، إلى دجاجات زوجتي وحمامھا، إلى أرض أبي ومثواه. إلى إلھي الفرعون وكَرَمِھ
وطیبتھ، إلى مكاني ومكانتي. اللیلة أبدأ رحلتي، أو أتم الرحلة التي أجبرني اللصوص على

خوضھا.
سأسلم ھذه الأوراق إلى فخر الدین الذي سیمر علىَّ بعد ساعة. سیترجمھا ویرسلھا إلى صدیق لھ

في مصر لینشرھا. معي عنوانھ. الوداع یا أیتھا الغطرسة الفرنسیة.



* * *
كانت فاطمة جالسة على جھاز غسل الكُلىَ. كان الجھاز یعمل، وكان ذھنھا یصفو. منذ ثلاث لیالٍ
وھي مقیمة بمستشفى السلام الدوليّ. الشیخ دفع كل المصاریف وسیدفع كل المصاریف الأخرى.
كانت تأكل، وكانت تأكل طعامًا نظیفاً. وكانت تشرب، وكانت تشرب میاھًا معدنیة أتى بھا الشیخ
معھ من الجزیرة العربیة، ثم أعطاھا ماء زمزم لتشرب منھ، وغسلوا لھا الكُلىَ ثلاث مرات. في
أول یوم استمرت الجلسة ١٢ ساعة حتى أزالوا كل وساخات الماضي. قال لھا الطبیب إن كُلْیتَیَھا
الآن أفضل مما كانتا عند الولادة. صحیح أنھا ستحتاج إلى غسلھما كل أسبوع أو على الأكثر كل
أسبوعین، لكن الشیخ وعدھا أنھا ستغسلھما ھناك كل أسبوع وبانتظام كالساعة. نقود؟ لا، لا أحتاج
إلى النقود، وفیمَ الحاجة إلیھا كان الشیخ یعتني بكل شيء، ویحسب حساباً لكل رغباتھا من قبل أن
تنطق بھا، وكل ذلك ولم یمسَسْھا بعد، لم یكتب حتى علیھا، وتستطیع الآن أن تخرج من المستشفى
وتذھب حیثما ترید ولیس لھ عندھا أي شيء. لكنھا لن تخرج، وإلى أین؟ كانوا یموتون بین یدیھا،
وكانوا لا یجدون القدرة حتى على حملھم إلى مقابر الرفاعي. كانوا یدفنونھم في الغرفة الأخرى.
ثم مات ھو، ودفنتھ بیدیھا مع الأولاد. لا، لن أخرج من ھنا إلاّ مع الشیخ. أكبر مني؟ بأربعین سنة
على الأقل. أنا لا أعرف ماذا یرید مني، ولا أظن أن فیھ عافیة للزواج وللفراش. یریدني خادمة
إذن لآخر أیامھ. لیكُن ما یرید. أنا خادمتھ وعبدتھ ومِلك یمینھ. أنا معھ وسأتبعھ أینما یشاء. أيّ
مكان أفضل من ھنا. توقف الجھاز وظلت فاطمة وحدھا في الغرفة المطلة على مجرى النیل.
كانت ترقب مجرى النیل الفارغ. الأرض خشنة مشقَّقة، ومن الجانب الآخر بدت حقول المنیب
قاحلة صفراء. كان الخراب یحلِّق فوق الأرض كلھا. أغمضت عینیھا وغفلت قلیلاً... عندما أفاقت
كان الطبیب یفكُّ توصیلات الجھاز، ثم دفعتھا الممرضة إلى غرفتھا على فراشھا المتحرك. دقائق
وجاءت أم سید مبتسمة. أعدّت لھا حقیبتھا وأخبرتھا أن الشیخ منتظر تحت في السیارة ومعھ

المأذون والشھود وكل شيء جاھز. نظرت إلیھا بجانب عینیھا وقالت في مكر مفضوح:
ـ إحنا لسھ على البر یا بت یا فاطمة، فكري تاني قبل ما تقولي آي.

ـ خلاص فكرت یا خالة.
ـ وموافقة؟

ـ موافقة یا خالة، بالعشرة.
ـ لا ترجعي تقولي خالتي امّ سید غصبت علیھّ؟

ھزت فاطمة رأسھا بالنفي وقامت من فراشھا. كانت أم سید قد جمعت حاجاتھا الخفیفة في حقیبة ید
صغیرة وحملتھا معھا.

ـ طب یلاّ بینا لاحسن الناس یستعوقونا.
مضت فاطمة خارجة من الغرفة. كان ذھنھا صافیاً ولكنھا كانت تشعر ببعض الوھن. ھبطت
المرأتان في المصعد إلى الدور الأرضي. خرجتا من المصعد. تقدم السائق وألبسھما قناعین ثم
مضوا جمیعاً خارج مبنى المستشفى. دخلوا إلى السیارة على عجل وانطلقت بھم على كورنیش
المعادي. كانت عینا فاطمة العسلیتان تنظران من خلال الزجاج البني الغامق إلى ملامح الكورنیش
المھجور والسیارة تقطعھ في اتجاه التحریر. مرت من أمام مصر القدیمة ومساكنھا. صبي نصف
عارٍ یلعب حول طلمبة ماء منسیة وجافةّ كالحطب. أغمضت عینیھا وغفلت قلیلاً. عندما أفاقت
كانت السیارة قد مرت من أمام القصر الفرعوني وتحصیناتھ ونوافیره التي عبثاً تداري العفن.
توقفت السیارة أمام مكتب المأذون ونزل السائق وعاد بعد دقائق برجل آخر. ھذا ھو المأذون.



قالت أم سید. فتح المأذون أوراقھ داخل السیارة. بدأت السیارة في التحرك وبدأ ھو في توجیھ
الأسئلة التقلیدیة إلى العریس وإلى العروس وإلى الشھود. وثقّ الشیخ بخاتمھ على وثیقة الزواج ثم
وقعّت فاطمة ثم وقعّ الشاھدان. عندما وصلت السیارة أمام نادي الضباط كان القِران قد عُقد
وأصبحت فاطمة زوجة الشیخ. توقفت السیارة وھبط المأذون والشھود وأم سید والسائق. غابوا
قلیلاً بالخارج ثم رأت فاطمة وجھ أم سید من خلف قناعھا وھي تلوّح لھا من خلف الزجاج. دخل
السائق إلى السیارة وانطلق في طریق المطار. كان الطریق خالیاً من السیارات ومن المارّة ومن
كل شيء، وبدا لفاطمة أن القاھرة صارت مدینة أشباح أو مقبرة جماعیة. وصلت السیارة إلى
المطار الجدید سریعاً. أخذ السائق وثائق الزواج ونزل من السیارة وغاب قلیلاً في وحدة جوازات
المطار التي أنشأتھا الداخلیة تیسیرًا على المسافرین بعد انھیار مجمع التحریر الذي تحللت جدرانھ
من تأثیر العفن السائل فیھ. بعد خمس دقائق عاد ومعھ جواز سفر جدید لفاطمة زوجة الشیخ.
تحركت السیارة باتجاه صالة السفر وتوقفت أمام باب الدخول. ھبط السائق سریعاً وفتح الباب
للشیخ الذي نزل جریاً إلى داخل المطار. استدار السائق وفتح الباب لفاطمة التي كانت لا تزال
ترتدي قناعھا. نزلت ببطء. نظرت حولھا وخَطَتْ نحو باب الدخول. فتح العسكري لھا الباب
فخَطَت داخلة. أشار لھا الشیخ بیده فتبعتھ. أشار لھا السائق فانتبھت إلى أنھا لا تزال تضع قناعھا.
خلعتھ وأعطتھ لھ. كان السائق یحمل جوازات السفر في ید ویدفع عربة الحقائب بیده الأخرى.

قالت فاطمة في وھن:
ـ ھو احنا حنسافر على طول كده؟

ـ حالاً.
ـ طیب ده أنا حتى ماعندیش ھدوم.

ـ مش ح تحتاجي ھدوم من ھنا. الشیخ حیجیب لك من ھناك ھدوم من اللي الستات بتلبسھا ھناك.
صمتت فاطمة ومضت صامتة. قعد الشیخ فقعدت جواره. كان السائق یبدو من حین إلى آخر وھو

یختم ورقة أو یزِنُ حقیبة أو یشیر إلیھما. جاء بعد لحظات وقال:
ـ كلھ تمام.

قادھما إلى شباك الجوازات ومضى معھما داخلاً. ختم الضابط جوازیھما وأعطاھما للسائق الذي
اصطحبھما إلى الداخل. جلسوا في استراحة ركاب الدرجة الأولى وجيء لھم بشاي وكعك. مدّت
فاطمة یدھا بتلقائیة وتناولت الكعك والشاي. رفض الشیخ تناول أي شيء. ظلوا جالسین في
صمت. كان المطار خالیاً أو شبھ خالٍ. جاء صوت المذیعة تعلن عن قیام طائرتھم. انتصب السائق
واقفاً ثم الشیخ. انتبھت فاطمة على حركتھما فقامت. مضوا جمیعاً نحو الباب المفضي إلى
الطائرة. في نھایة الممر كانت ضوضاء وأصوات ناس كثیرة. نظرت فاطمة فرأت رجلاً أبیض
الوجھ قصیر القامة بشوشًا واقفاً یتحدث أمام میكروفونات مجموعة من الصحفیین المتحلقین حولھ.
كان یصمت أحیاناً لیستمع إلى سؤال أحدھم أو إحداھن ثم یردّ بعد ذلك. كان السائق والشیخ
یتقدمان في الممرّ وفاطمة تسیر وراءھما. كانت قد رأت ھذا الوجھ من قبل لا تدري أین. كانت
تسیر وراءھما وعیناھا لا تفارقان ھذا الوجھ الذي تشبھّ علیھ. أكید أحد المسئولین الذین رأتھم في
التلفزیون. كان وجھھ أبیض وطیباً وتبعث ابتسامتھ على الثقة. قصیر القامة، ممتلئ بعض الشيء.
كان في منتصف الأربعینیات. كان یتحدث بطلاقة وبصوت ھادئ. مرت فاطمة خلف السائق
والشیخ بجوار الرجل. كانت عیناھا لا تزالان مسلطتین علیھ تحاول أن تتذكر أین رأتھ. دارت
عینا الرجل والتقتا بعینیھا. صمت لحظة فالتفت الصحفیون جمیعھم ناحیتھا. قطع نظرتھ وواصل



الحدیث. مضت فاطمة خلف السائق والشیخ. تفتیش أخیر عند باب الطائرة. ممنوع اصطحاب
الأقنعة. سلمّ السائق على الشیخ وقبلّ یده. رفع یده بالتحیة لفاطمة وھي تدلف وراء الشیخ داخل

الطائرة.



* * *
رأى ضوءًا في الأفق. أغمض عینیھ في یأس. ھي خرافات ما قبل الموت أو ھو الموت نفسھ. كان
الضوء واضحًا حتى وھو مغلق العینین. من خلف جفنیھ كان كل شيء أسود حالكًا ما عدا بقعة في
أعلى الجفن سوادھا محمرّ. فتح عینیھ ونظر ثانیة. كان ضوءًا ولا ریب. ھل ھو ضوء مَلكَ
الموت الآتي سعیاً في ھذه الصحراء الثلجیة لیقطف ما بقي من روحي، أم ضوء مشاعل بقیةّ
رفاق السلاح آتین للبحث عني، أم ضوء الطائرات أم الحلم أم السراب أم انفجار عینيَّ أنا؟ كانت
نقطة من الضوء، حمراء في آخر الصحراء. النقطة تتحرك ببطء على خطّ الأفق، تعلو وتھبط.
تكبر وتقترب. كانت نارًا في الأفق. أھي معركة أخرى، أم قذیفة الأعداء فوق معسكر فرقة
أخرى، أم أضواء احتفال العدوّ بالنصر السریع الخاطف؟ كانت نقطة الضوء تسیر. كانت مشعلاً
في ید أو أكثر. كانت تسیر بحذاء خطِّ الأفق. لعلھم جنود العدوّ. لعلھم ما علھّم یكونون لكن أكید أن
معھم ماءً وطعامًا. ھبّ رزق واقفاً. نظر إلى ساقیَھ، نظر إلى نفسھ واقفاً ولم یصدق عینیھ. لیكُن
ما یكون، لعليّ أحلم، فلیكن. حرّك قدمھ في اتجاه الضوء فتحركت. سار قلیلاً ثم أخذ یجري. أخذ
یصیح على حاملي النار. كانت السماء سوداء والأرض، وكان رزق یجري بعرُض صحراء سیناء
في اتجاه الضوء الذي لا یعرف مصدره. كان یجري والریح ترتطم بھ. لا یشعر بساقیھ المسلِّمتین

إیاه للریح، ولا یرى سوى نقطة الضوء في آخر الأرض.



* * *
دارت محركات الطائرة. أسند الدكتور ھاشم محیي الدین رأسھ على زجاج النافذة وأخذ یرقب
مقدّمة الجناح. أسندت فاطمة رأسھا إلى الزجاج وھي مغمضة العینین. سیحملني ھذا الجناح من
ھنا. ربما إلى الأبد. قد یتحقق الحلم ویسمح لي بالفرار مرة واحدة وإلى الأبد من ھذا الجحیم. كان
الدكتور یفكر: كم مرة ركبت فوق ھذا الجناح؟ أكثر من أن یستطیع أي شخص أن یعدّ. مدیر
مكتبي، بالاستعانة بموظفي الشئون المالیة الذین یصرفون البدلات قال لي إن معدل سفري ھو مئتا
یوم بالسنة. كان كل الوزراء یحسدونني على ھذه الأیام التي أقضیھا في الخارج مسافرًا. ھم جمیعاً
یسافرون، ولكن لا أحد یسافر مثلي. لا أحد منھم وصل إلى أكثر من مئة یوم باستثناء رئیس
مجلس إدارة شركة التلوث الذي یقضي ثلاثمائة یوم بالخارج. الذي لا یعرفھ ھؤلاء الجھلة ھو أن
السفر فقَدَ متعتھ ومعناه معي. مئتا یوم بالسنة ولا أظلّ ببقعة واحدة أكثر من یومین أو ثلاثة على
الأكثر. أي متعة في ھذا؟ حتى الاتجاه فقدتھ ولم أعد أعرف ھل أنا ذاھب أم عائد. من مطار إلى
مطار ومن فندق إلى فندق وھكذا. حقیبتي صارت الشيء الوحید الملازم لي. أكثر من زوجتي
وأكثر من مدیر مكتبي الملتصق بي كالطاعون. عشرون عامًا من الوزارة ومن السفر. في البدایة
لم أكن أسافر كثیرًا ھكذا. كنت أحب البقاء أكثر في الوزارة لتسییر أمورھا ومراقبة تنفیذ
الإصلاحات التي أدُخِلھا، وللمواظبة على حضور اجتماعات مجلس الوزراء والذھاب إلى مجلس
اب النائمین والغائبین والمغیَّبین. كنت أحب البقاء وتفویض مساعدي للسفر الشعب للخطابة في النُّوَّ
وحمل الرسائل مني أو بدلاً عني. كان ذلك دیمقراطی�ا أكثر وحدیثاً أكثر، وكنت أحب أن أكون
موجودًا حین یطلبني الفرعون. لیس ذلك عن سذاجة أو طیبة قلب وإنما لأني كنت أعرف أنھ فور
غیابي سیقفز عشرون شخصًا للحلول محلي في عملي والإفتاء للفرعون في شئون وزارتي، وحین
أعود أفاجَأ بقرارات اتخذھا ھو دون معرفتي وتطبَّق عليّ وھي في معظمھا قرارات خطأ أو على
الأقل غیر حكیمة. كان أول ھؤلاء القافزین طبعاً وزیر التلفزیون الذي احترف مھنة الكلام منذ
أصبح یتولى شخصی�ا ملء ساعات الإرسال بأحادیثھ وأفكاره. وغیره كثیرون، حتى مساعدِيّ أنا
شخصی�ا ینتھزون الفرصة لطلب مقابلة الفرعون والإفتاء لھ؛ ولذا كنت أفضل البقاء وإرسالھم ھم
في المھمات، ولم یكن یجرؤ أي منھم على مثل ذلك وأنا موجود. كانت علاقتي بالفرعون ممتازة.
كنت جدیدًا في الوزارة وكنت حیِی�ا وبریئاً مثل الفتاة المخطوبة لأول مرة، وكنت أكلِّم الفرعون
بأدب شدید وبألفاظ مختارة وأبذل مجھودًا خرافی�ا في توضیح رأیي والدفاع عنھ وإقناعھ بالأرقام
والمستندات. كنت أحضر مقابلتي معھ من قبلھا بساعات أغلق عليّ مكتبي فیھا كأني ذاھب إلى
امتحان. أنا أستاذ الجامعة المرموق الذي یھزّ اسمي نصف جامعات العالمَ المتحضر كنت أعود
طالباً یجھز امتحاناتھ. مع الوقت لم أعد مخطوبة، بل تزوجت الفرعون، أو بالأدقّ، تزوجني
الفرعون. الأدب في الحدیث لم یفارقني، والتمسُّك بإقناعھ لم یفارقني، وإلاّ كانت وظیفتي قد
فارقتني من زمن، ولكن الذي فارقني ھو ھذه اللھفة، ھذا الحماس، والتصدیق أن من الممكن تغییر
أي شيء أو عمل أي فرق. مع سنوات العمل الطویلة، ومع ما كنت أراه أمامي في أعلى مستوى
كان یمكن أن یخطر على بالي، كنت أتأكد من أن كل شيء سیأخذ طریقھ المحتوم. لم یكن من
الممكن أن لا یحدث ما حدث لأن كل ما حدث لم یكن صدفة وإنما كان لھ ملیون سبب موضوعيّ
أدّى إلیھ. نظری�ا، كانت ھناك حلول أخرى ممكنة، ولكن عملی�ا لم تكن ھناك أي فرصة لأن تنفَّذ
ھذه الحلول لأن ولأن ولأن... استغرق الأمر مني سبع سنوات كي أتأكد من ذلك، وفي السنة
السابعة قررت أن أستریح، وبدأت في السفر. كانت علاقاتي ببقیة الوزراء قد استقرّت. مع تغیُّر



اب الفرعون وصعود الوزارات، وذھاب ناس ومجيء ناس، وسقوط أسماء كانت تظن نفسھا نوَُّ
للَ التي أسماء لم نكن نسمع عنھا والتصاقھا بالفرعون، كنت قد قررت أن أبقى بعیدًا عن الشِّ
تتكون في المجلس. كان الانضمام إلى شِلةّ لھ فوائده، سواء في الحمایة التي یكتسبھا الوزیر من
لة والذین یبلغونھ أولاً بأول بالوشایات والمقالب والخدع والمؤامرات إلى آخره، أو بقیةّ أعضاء الشِّ
في المنافع التي یتبادلونھا مثل تركیب التلیفونات في غیر مواعیدھا وشراء الأراضي التي ستدخل
كردون المدینة قبل موعدھا أو... أو... ولكن الحمایة الأھم والمنافع الأكبر كانت تأتي من زعیم
لة. ولكني لة نفسھ، وذلك بحكم صلتھ الخاصة بالفرعون وبحكم سیطرتھ على بقیةّ أعضاء الشِّ الشِّ
لة لل أكبر من منافعھا، ففي أول سبع سنوات كنت تقریباً عضوًا في الشِّ رأیت أن مضارَّ الشِّ
لة الأخرى، بة من الفرعون. لكن ذلك جعلني ھدفاً دائمًا لمؤامرات ووشایات الشِّ الرئیسیة المقرَّ
لة كاد یودي بي خارج الوزارة. لولا أن ویعلم الله أنھا كانت كوارث. كذلك فإن سقوط زعیم الشِّ
لل كلھا، ألتصق بالفرعون وحده، علاقتي بالفرعون كانت ممتازة، ومن وقتھا وأنا خارج الشِّ
وأرفع إلیھ وحده شكواي ومسعاي. ھو رئیسي وفرعوني الإلھ ووليّ نعمتي. قد یكون ذلك الكلام

قاسیاً، ولكن ھكذا استطعت وحدي، دون أقراني، البقاء في الوزارة عشرین عامًا.
لل قد جعل مني شخصًا مسالمًا للجمیع. لا أحد یخشى مني وإن كان لا أحد كان بقائي خارج الشِّ
یفكر في إیذائي حقیقة. ممكن طبعاً بعض المناوشات من أجل التنافس على رضا الفرعون، ولكن
لم یكن ھناك خطر مني یستفز الآخرین. واستقرت صورتي كشخص محاید. حتى إني في بعض
لل وتوصیل الرسائل. وأحیاناً بالتحكیم بینھم لفضِّ نزاع لا أمل الأوقات كنت أقوم بالتوسط بین الشِّ
في تسویتھ بالقوة. كذلك استقرت صورتي كتقنوقراط، أو ـ كما یحلو للبعض القول ـ كموظف لدى
الفرعون. كنت كبیر الموظفین في وزارتي ولم أكن وزیرًا، وكان الفرعون ھو الوزیر الحقیقي
الأول والأخیر، ولكن ذلك كان الحقیقة في كل الوزارات الأخرى. كل ما حدث أني أدركت ذلك
من البدایة وتصرفت وفقاً لھ بحیث یكون الفرعون ھو متخذ القرارات الكبرى وبالتالي المسئول
عنھا لا أنا في حین كان الوزراء الآخرون یتحملون ھم مسئولیة قراراتھم، وھكذا ظللت وزیرًا
لعشرین عامًا. مرت المضیفة باسمة أمام مقعد الدكتور ھاشم ومالت علیھ. في یدھا صینیة فضّیة

علیھا مظروف أبیض مغلق.
ـ ھذه الرسالة عاجلة لسعادتك. الطائرة ستنتظر حتى تكتب الرد. المندوب الذي أحضرھا موجود

بالخارج.
كانت فاطمة تسند رأسھا إلى نافذة الطائرة وھي مغمضة العینین. إلى أین تحملني ھذه الطائرة؟
كانت محركات الطائرة تدور بسرعة متزایدة وفاطمة تمعن في إغماض عینیھا كأنھا تفر من
السفر المحتم. أمسك الدكتور ھاشم بالمظروف في یده. أخرج نظارتھ الطبیة من جیب الجاكت
الداخلي وثبتھا على عینیھ. نظر إلى المظروف ثم نظر من النافذة إلى مبنى المطار. ھدّأت الطائرة

من سرعة المحركات ثم توقفت.
لا فــائـدة

* * *
سري للغایة

من سفارة الولایات المتحدة الأمریكیة بالقاھرة
إلى وزارة الخارجیة ـ واشنطن



١ ـ انقطعت المیاه عن المدینة تمامًا منذ صباح أمس وتوقفت البلدیة عن تسلیم میاه الشرب
للمواطنین، وعند الظھیرة كانت بعض الاضطرابات قد بدأت في الوقوع، وقامت قوات الأمن
بقمعھا على الفور. إلاّ أن السفارة علمت من مصادرھا أن اضطرابات أخرى وقعت في معسكرات
الأمن نتیجة نقص المیاه. ثم انتشرت الاضطرابات الیوم في المدینة ووقعت مصادمات عنیفة بین
المتظاھرین وقوات الأمن في وسط المدینة وفي حيّ شبرا، ولم یتوجھ الموظفون إلى أعمالھم. كما

توقفت معظم الخدمات، ولا یزال الموقف غیر واضح.
٢ ـ وجّھت منظمات حقوق الإنسان الدولیة والمحلیة اتھامات إلى الحكومة المصریة بوقوع
انتھاكات عدیدة لحقوق الإنسان في أثناء الاضطرابات وباستخدام عنف لا یتناسب وحجم التھدید
الذي قد تشكّلھ ھذه الاضطرابات، وأكدت بعضھا أن الحكومة تحتجز كمیات المیاه المتوافرة عمدًا

عن معظم المناطق.
٣ ـ ظھر وزیر الداخلیة صباح الیوم في التلفزیون وردّ على ھذه الاتھامات مؤكدًا «أن ھذه
المنظمات منظمات غیر حكومیة؛ وبالتالي لا قیمة لكلامھا» (!) و«أن الحكومة المصریة ھي التي

تعید إلى الإنسان كرامتھ»، وأكد أن لا صحّة لما تردد من أن الفرعون وأسرتھ قد غادروا البلاد.
٤ ـ من المنتظَر أن یظھر الفرعون ھذا المساء في التلفزیون لیوجھ كلمة إلى الشعب.

٥ ـ نتابع الموقف.
تقدیر السفارة:

ترى السفارة أنھ من الضروري أن تقدم حكومة الولایات المتحدة وحلفاؤھا معونات مائیة فوریة
للحفاظ على النظام والأمن. من الواضح أن استمرار انقطاع المیاه یھدد الاستقرار.

السفیرة



* * *
أشعر بالملل. مرّ عليّ أسبوع ولم أكتب حرفاً واحدًا. لا رغبة لي في عمل أي شيء. لا في الكتابة
ولا في القراءة ولا في الخروج ولا في الدخول ولا ـ فوق ذلك كلھ وقبلھ ـ في الذھاب إلى العمل/
اللاعمل. أجلس الآن على مكتبي الأبیض. كان في الأصل لوحة رسم أیام كنت أعمل مھندسًا. قبل
أن أصبح صحفی�ا، قبل أن أصبح باحثاً في علم الاجتماع، قبل أن أصبح روائی�ا. أجلس على لوحة
ي مع فخر الدین في شارع الجلاء الرسم التي صاحبتني منذ بدایات البدایة، منذ المنصورة والتمشِّ
لیلاً وعلى كوبري طلخا وعند النیل. منذ أیام ما قبل العفن، ولم تفارقني قط. الشيء الوحید الذي

احتفظت بھ معي طوال ھذه السنوات أو الذي احتفظ بي معھ ولم یلفظني. قال محمود درویش:
«بقایاك للصقر

من أنت كي تحفر الصخر وحدكْ؟
وتعبر ھذا الفراغ النھائيَّ

؟ ھذا البیاض النھائيَّ
...

سنخلي لك المسرح الدائريَّ
تقدم إلى الصقر وحدكْ

فلا أرض فیك لكي تتلاشى
وللصقر أن یتخلص منك

وللصقر أن یتقمص جلدك»
ھذا ھو ما حدث لي بالضبط.

سحر عیسى اختفت منذ أسبوع، وأنا لا أجد ما أفعلھ ولا رغبة لي في فعل ما أجده. سوى أن أكرر
ھذه الكلمات. أكتب: الملل. أضع القلم ثم أمسكھ ثم أكتب: الملل. ھل ستواصل سحر اختفاءھا في
الصعید أم ستعاود الظھور؟ ھل ملتّ مني ومن مللي ومن قرفي مثلما كانت تقول؟ من بین كل
النساء اللاتى قابلتھن واللاتي دخلت معھن في مغامرات عاطفیة أو حتى محض جنسیة، سحر ھي
الأقوى والأفضل والأروع. أقوى من رامبو وأعظم من سنجام مثلما تقول عن نفسھا. سأذھب لأعُِدّ

لنفسي قھوة.
الصورة التقلیدیة التي یصورني فیھا فخر الدین: أرتدي روباً بنی�ا من الصوف. أمامي كوب كبیر
من القھوة، وأستمع إلى موسیقى باخ. والجوّ نصف مظلم في الغرفة وھناك أباجورة مضیئة فوق
كتاب مفتوح من نصفھ (لم أقرأ أولھ ولن أقرأ آخره). لكني لن أصور نفسي ھكذا لأنني مللت من
تصاویر فخر الدین لي ومن فخر الدین نفسھ. سأصور نفسي بشكل مختلف: سأصور نفسي من
الداخل، أركب في قطار یتجھ إلى المنصورة، یمر عبر الحقول، وأسند رأسي إلى النافذة. أفكر في
ملیون ألف شيء. لا رغبة لي في الذھاب إلى المنصورة ولا في العودة إلى القاھرة. أحلم بأن
القطار لا یصل أبدًا إلى أي مكان. تأتي فتاة جمیلة وتبتسم لي ثم تجلس إلى جواري. أبتسم لھا ثم
ا في المحطة التالیة. آخذ القطار المعاكس المتجھ إلى ما لست أعرف. أعد القھوة ثم أقوم وأنزل سر�
أنساھا ثم أتذكرھا وأشربھا باردة ولا أھتمّ. أتعرف على شابّ یعُرّفني على شباب یدبِّرون مؤامرة
لنسف الحواجز الفرعونیة عند مدخل القاھرة من ناحیة شبرا. أنا لا أحبِّذ نسف المداخل لأن ذلك
لن یحلّ شیئاً ولكني أكره كلا� من وزیر الداخلیة ووزیر التلفزیون فأشترك معھم. بعد أسبوع

أكتشف أن لیس لي رغبة حقیقیة فأنسحب متعللاً بأي حجّة.



لا أعرف أي الوصفین أفضل.
یجب أن أتوقف عن الحدیث عن فخر الدین، لأنني دائمًا أتحدث عنھ حتى عندما أرید أن أتحدث

عن شيء آخر.
أبي مات منذ أسبوع.

سأتحدث عنھ مرّة أخیرة. ھو صدیق قدیم منذ أیام المنصورة وما قبل العفن، وقد سافر ھو الآخر
مع من یسافرون منذ أول أیام العفن. لم یحضر الجفاف الكبیر ولا انھیار مجمع التحریر ولا
إغلاق حدود القاھرة ولا أیام حظر التجول ولا الزلزال. یعیش في فرنسا حیث یدرس للحصول
على الدكتوراه. یأتي من حین إلى آخر لیذھب ثانیة. یحُضِر لي أشیاء لطیفة لكنھا بلا فائدة، تقریباً.
یكتب لي أحیاناً وأحیاناً لا. أحبھ عندما یذھب أكثر مما أحبھ عندما یبقى، ولكنني أكرھھ لأنھ یذھب

دائمًا.
اتصلتَ سحر الآن وقالت إنھا في أسوان وإنھا ستقضي بقیةّ الشھر في الصعید وستعود في أول
الشھر القادم. كنت صامتاً وكانت تتدفق بالكلام. أعتقد أني سعید بأنھا ستعود. على الأقل ھناك

شيء أودّ أن أفعلھ: النوم معھا.
كانت أمي مریضة منذ فترة. كانت لدیھا تشكیلة من الأمراض... أمراض السن الكبیرة كالسكّر
والضغط وتصلُّب الشرایین، أمراض العفن كالفشل الكلوي وسرطان الجلد، وأمراض أخرى
متفرقة، وكنت قد استطعت أن أجد لھا مكاناً دائمًا في المركز الطبي المتعدد الذي أقامھ الأمریكان
في المنصورة. كان لھا ھناك ملف كامل، وكانت تذھب بانتظام لأخذ علاج أو غسل كُلى أو...

أو... إلى آخره، وكان أبي یعتني بھا جیدًا. كنت أستغرب إخلاص ھذا الرجل لھذه المرأة.
منذ أسبوع ذھبتْ أمي إلى المركز الطبي بصحبة أبي كالمعتاد. وفي أثناء وجودھا على جھاز

غسل الكلى مات أبي. ھكذا.
قال الطبیب إنھ ذھب ضحیة لمرض كان نادرًا وأخذ في الانتشار في الآونـة الأخیـرة. تحلُّل

مفاجئ في كل خلایا الجسم، ولم یبدُ لي ذلك مقنعاً.
الیوم إجازة من الوكالة، وكنت قد أعددت خططًا كثیرة لھذا الیوم. لكن لا رغبة لي في فعل أي

شيء.
أنا أطفو على الحیاة ولا أعیش فیھا.

خطأ من؟
لیس خطئي أنا بالتأكید. أنا أحاول الدخول إلى الأشیاء. أحاول تقمُّص دوري جیدًا. لكني أضحك
في الوسط لأني أدرك جیدًا أن ھذه أدوار وأن ھؤلاء ممثلون. ما یقتلني من الناس من یصدقون
الأدوار فعلاً ویحتدُّون في الأداء. بالأمس في الوكالة قال لي رئیس التحریر إنى لا أعمل كفایة.
قلت لھ إنھ لا یعمل من أساسھ. قال لي: إشمعنى؟ قلت لھ: إن الوكالة عبارة عن مقبرة جماعیة
للبلُْھ من أمثالي وأمثالھ. الفارق أنھ لا یدرك المسألة ویقوم بدوره كأبلھ میت مدفون ببراعة

حانوتي. زعل. لا یھمّ.
جاءت بالأمس السفیرة الأمریكیة لمعاینة الوكالة. سیقومون بإھداء الوكالة أجھزة تیكرز جدیدة لأن
ھم ـ (من ھم؟ لا أدري) الوحید الذي یتحدث كل الأجھزة ھنا عطلانة. كنت أنا ـ لسوء حظِّ
ً عن عمد. ستفشل الاتفاقیة فیما الإنجلیزیة في الوكالة ساعتھا فقمت بالترجمة. كنت أترجم خطأ
یبدو. كنت أرقب وجھ السفیرة الأمریكیة وھو یحتقن كلما نقلت إلیھا ردود رئیس التحریر (ردودي

أنا في الواقع) وكان ذلك یشُعِرني بالبھجة.

�



موت أبي كارثة بكل المقاییس. كانت جنازتھ قاسیة جد�ا وشعرت أني أمشي في جنازتي أنا. كانت
أمي وأختي منھارتین في المنزل، وكنت أنھار أنا من الداخل في بطء. تمامًا مثلما مات أبي. أخي
المسافر في السعودیة لم یستطع المجيء ولم أكن أریده أن یجيء. كنت واقفاً عندما رفعوا جثة أبي
ملفوفة في الكفن ووضعوھا في جوف الأرض. كان الصراخ یتمزق داخلي. كنت أبكي كطفل
صغیر وأخبط على الأبواب بقدمي وأركل كل الكبار الواقفین في مخیلتي وكنت واقفاً كالصنم،
كشاھد المقبرة أمام المقبرة. كانوا یأتون ویسلمّون عليّ وأنا أسلم علیھم ولا أعرف من ھم ولا كم
عددھم. كنت أفكر في ألبیر كامیھ وفي أمھ المیتة في روایة الغریب. لكني كنت أنحلّ من داخلي.
عندما بدءوا یھیلون التراب علیھ امتدت یدي بحركة تلقائیة إلى ید الرجل أمنعھ. ربت شخص ما
على كتفي وسحبت یدي وواصلوا الردم. في المساء كان صوت القرآن یجلجل في فضاء خاوٍ في
روحي. في غرفة فیھا مخصَّصة للعدم. كانت ذبذبات صوت القارئ تتخبط بین جدرانھا ثم تتراكم

على الأرض فوق مثیلات لھا سبقتھا، وكان منظر الصوان فارغًا بعد انتھاء العزاء مرعباً.
لم أنمَ لیلتھا.

سافرت في الیوم التالي إلى القاھرة.
لم أنمَ منذ أسبوع.

سحر سافرت
لم أنمَ منذ مات أبي.

أین المفر من ھذا الجحیم؟
ناصر



* * *
باعني التونسي. باعني بنسالھ، أو ربما صدیقھ الإیطالي جرامشي المزعوم، وھا أنا ذا أقضي اللیل
على حافة الطریق السریع من فینتیمیجلیا إلى جنوة. أنزلني بنسالھ بعد أن خرجنا من فینتیمیجلیا

بقلیل. فتح لي باب الصندوق الضخم فنزلت، ولم أجد أحدًا واقفاً. قلت:
ـ أین جرامشي؟

فقال یبدو أنھ لم یجئ، لكنھ لن یستطیع أن ینتظر لأنھ مرتبط بموعد للتسلیم، وماذا عن موعدي
أنا؟ قال إنھ سیتصل بجان في الغد ویخبره.

ـ جان؟ في الغد؟ وما دخل جان؟ كلمني أنا ھنا.
ـ لا فائدة. أنا لم أتفق معك أنت بل مع جان.

ـ ولكن الأمر یخصني أنا.
ـ جان ھو الذي یدفع لي.

ـ وماذا أفعل أنا حتى الغد؟
ـ لا أعرف، انتظر ھنا أو في أي من الحقول المجاورة.

ثم انطلق بسیارتھ النقل الضخمة، وھا أنا ذا مُلقىً على قارعة الطریق. أنا حور الكاتب المصري
العظیم. أنا صانع الحضارة في وادي النیل وصنو الفرعون. ما العمل؟ وقفت أشیر للسیارات. لا
ئ السرعة حتى لیرى مَن المشیر. سرت قلیلاً، ولكن ذلك لیس حلا� ساقاي أحد تراوده نفسھ أن یھدِّ
تؤلمانني بشدة. وتذكرت أن موعد الحقنة الشھریة كان أمس ولم یكن لديّ الوقت للمرور على
المستشفى لآخذھا. قلت آخذھا في روما أو في القاھرة. كانتا تؤلمانني طوال الرحلة الطویلة من
باریس إلى ھنا. إحدى عشرة ساعة في صندوق ھذه العربة وھما تؤلمانني. یئست من الإشارة
للسیارات فحدت عن الطریق. لا شيء من حولي سوى جبال الألب المیتة. الطریق السریع محفور
في الصخر عالیاً في قمة الجبال. سیحتاج الأمر على الأقل مسیرة ساعة حتى أصل إلى أول قریة
أو تلیفون أو أي علامة للعمران. الإلھ یعاقبك یا بنسالھ والموت یحفر في نسلك. علكّ تعبر نھر
الموت حالاً. ھبطتُ باتجاه القرى تاركًا الطریق السریع. وجدت درباً منحدرًا بشدة إلى أسفل
فاتبعتھ. الدرب یتلوّى ویبدو البحر في أسفل الجبل. البحر أسود كالسماء في ھذا اللیل. ماذا أفعل
حین أھبط إلى القرى؟ ھل أتصل بجان لیأتي إليّ ویساعدني؟ جان مرة أخرى وأنا الذي ما كدت
أتخلص من الاعتماد علیھ؟ ھل أتصل بالشرطة الإیطالیة لتأتي وتحملني إلى السفیر في روما، أم
ستحملني إلى حرس الحدود؟ ھل أطلب معونة أحد من أھل القرى كي یحملني إلى روما أو إلى
مستشفى لیعالج ساقيَّ المعذبتین؟ ولكني لا أتحدث حرفاً واحدًا من الإیطالیة. ربما یتحدثون ھم
لغتي؟ ولكن جان قال لي إنھ بمجرد عبور الحدود لا تجد شخصًا واحدًا یتحدث الفرنسیة. كان
حور یواصل الھبوط وساقاه تترنحان تحتھ. الظلام ینحدر من السماء ویلتحم بالبحر. الطریق مظلم
أمامھ ومنحدر وملتوٍ. تعثرت قدمھ والْتوََتْ تحتھ. سقط حور على صخرة وأخذ جسده یتدحرج نحو

السفح...



* * *
نظرت فاطمة إلى سفح الجبل الممتد أسفل شرفتھا. تنفست ھواء نقی�ا وملأت بھ رئتیھا. منذ
وصولھا ھنا وھي تجلس في ھذه الشرفة معظم الوقت. كان المنزل خالیاً أو شبھ خالٍ. الشیخ في
المدینة معظم النھار وعندما یعود تكون الخادمة السیلانیة قد أعدّت كل شيء فیأكل ویقبلّھا على
جبینھا وینام. لم یضاجعھا ولا مرة واحدة ولم یطلب منھا شیئاً حتى بدأت تشك في الأمر وتتساءل
لم تزوجھا وتجشم عناء إحضارھا من مصر إلى ھنا. كان للشیخ ثلاثة أولاد لكنھم كانوا غائبین
عن البیت للدراسة في العاصمة ولن یعودوا قبل بدایة الصیف القادم. كانوا ثلاثتھم في السنة
الأخیرة من الجامعة وكانت أمھاتھم الثلاثة قد متن في حریق شبّ في منزل الشیخ القدیم في
المدینة وأتى على حریمھ الثلاث وعلى كل ما في البیت. من یومھا وقد خرج إلى الجبل. جلست
فاطمة في شرفتھا ونظرت إلى سفح الجبل الأجرد الممتد تحتھا. لا شيء سوى الصخور
والصخور. لا تذكر إطلاقاً كیف وصلت إلى ھنا. كانت ھناك سیارة فارھة في استقبالھم في
المطار. قادھم السائق إلى وسط المدینة حیث استقلُّوا سیارة جیب صعدت بھم الجبل إلى ھنا
وانصرفت. كانت فاطمة نائمة أو شبھ نائمة طوال الطریق. ثم إن الطریق كلھ یتشابھ، كلھ جبل
وصخور وانحناءات ودروب، فیمَ النظر؟ كانت صحتھا قد تحسنت بدرجة ملحوظة منذ وصولھا.
إلاّ أنھا كانت تذھب إلى المستشفى بانتظام لإجراء بعض الفحوص وكذلك لغسیل الكُلىَ. السائق
یمر علیھا كل أسبوعین في موعد محدد لیصطحبھا إلى مستشفى المدینة وینتظرھا ویعود بھا.
نظرت فاطمة إلى سفح الجبل وھي تتذكر أیامھا في بولاق الدكرور وسألت نفسھا: ھل یا ترى

ولتّ أیام السفر؟



* * *
یجري في الظلام ولا یكاد یشعر بساقیَْھ تحتھ. نقطة الضوء تترنح بطول خط الأفق. صاح رزق
على حامل المشعل بأعلى صوتھ. كان یجري في الرمل الصحراوي في أرض یجھلھا. نقطة

الضوء تتحرك إلى أسفل وإلى أعلى. أحس بخبطة قویة ثم اختفى الضوء.



* * *
سرّي للغایة

من سفارة الولایات المتحدة الأمریكیة في القاھرة
إلى وزارة الخارجیة ـ واشنطن

یشُاع أن الفرعون قد أصیب بأحد الأوبئة المنتشرة ھنا وأنھ یحاول الفرار من البلاد. لم تأتِ أي
تأكیدات من القصر الفرعوني ولم تطُلب أي تأشیرات دبلوماسیة إلى الولایات المتحدة.

نتابع الموقف.
السفیرة



* * *
مدت سحر یدھا بالمندیل الكلینكس إلى خلف أذنھا لتمسح العرق المتسرب من شعرھا إلى أعلى
ظھرھا. المفروض أن ھذه الأتوبیسات مكیَّفة. نظرت إلى الراكب الوحید القابع في المقعد المقابل.
منذ متى وھو جالس ھنا؟ العرق یغمر وجھھ وجلده ولا یبدو علیھ أنھ یعاني من أي مشكلة. نظرت
سحر من الشباك. حقول الجیزة قاحلة والأرض سوداء مصفرّة من طول جدبھا. المنظر مخیف.
ھل ھذه ھي الحقول الخضراء القدیمة التي كانت تمدّ القاھرة الكبرى بكل فاكھتھا وخضارھا؟ ھل
ھذه الشواھد البنیة المحترقة ھي النخیل الذي كان یتھادى بطول الطریق الزراعي؟ ھل طریق
الموت ھذا ھو طریق الصعید الزراعي الجمیل؟ كأنني أمر في أرض أسطوریة. لا ھي رمل ولا
صحراء ولاحقول بل خراب محترق وعصف وھشیم. كم مرة مررت من ھنا؟ أكثر من أن أعدّ.
كلما مللت من رجال الفرعون ومن قرفھم ھربت إلى الصعید الذي عاد مستقلا� وبعیدًا عن
سطوتھم. كأن أمراء طیبة عادوا وبدءوا في تنظیم المقاومة ضدّ الھكسوس. لكن طیبة لیس بھا
أمراء. طیبة لیس بھا أحد على الإطلاق. طیبة مدینة میتة. أكل العفن جدران بیوتھا المھجورة
وعصفت الریح الملوثة ببقایا جثث أبنائھا ممن لم یسعفھم الصلیب الأحمر بالدفن الجماعي. لا
أنسى قط مشھد طیبة عندما دخلتھُا بعد الوباء الأخیر. كأن الجراد أتى على أھلھا. لم أرَ في حیاتي
مدینة خاویة إلى ھذا الحدّ. حتى أبو الھول الذي كان یحرس أسوار المدینة بألغازه المحیِّرة فر من
فوق الأسوار. لیدخلھا من یجسر على الدخول. حتى الجرذان فرّت منھا. حتى الموت فرّ منھا.
صارت شاھدًا قائمًا على الانھیار الأخیر وصارت مرتعاً للصحفیین ومسجلي الأفلام التصویریة
لمحطات التلفزیون الأجنبیة. ندخل محصنین بمائنا وأقنعتنا وأنابیب الأكسیجین والملابس المضادة
للإشعاع. نقضي منھا وطرنا ثم نطیر بأسرع ما نستطیع. لا تصاریح ولا حكومة ولا حراس بعد
خط الفیوم ـ بني سویف. كل ما عدا ذلك مُلقىً للعدم یأكل فیھ شیئاً فشیئاً وللموت یزحف علیھ
ببطنھ الثقیل ویربض فوق سمائھ. كل شيء ھنا ملقىً للخراب یضرب في أنحائھ بأجنحتھ كالرخ
الذي فكّ عقالھ وجُنّ. لا شيء یذكرك بالسلطة الفرعونیة سوى لعنتھا وھذا الأتوبیس الذي یجري
حتى أسوان بلا سبب. لأنھم نسوه. لأنھم نسوا الخط یعمل فظل ھكذا، وظللت أنا المستفیدة الوحیدة
تقریباً من ھذا الخط الأحمق. كلما ضاقت بي القاھرة، وھي جِدُّ ضیقة، ھبطت ما كان وادیاً وصار
الآن تجویفاً ھائلاً، وأخذت معي كامیرتي وأخذت في التصویر ومقابلة من أستطیع العثور علیھ
حی�ا أو شبھ حيٍّ. ثم أعود إلى القاھرة أكتب ذلك كلھ وأنشره في صحیفة ھنا أو جریدة ھناك. لمن؟
لمن یقرأ ولمن یھتم ولمن یستطیع أن یقول لا أو أن یحرك ساكناً أو أن یسكّن متحركًا، وماذا
أكسب أنا؟ بعضًا من احترامي لنفسي أو ما بقي من احترامي لنفسي. أنا المُكرَھة على العفن. أنا
المُكرَھة على البغاء المقنَّع. أنا المغتصَبة المضطرّة الكارھة. ھذا ما بقي لي من احترامي لنفسي،

وھذا ما لم یستطیعوا أن یسلبوه مني.
وُلدت في عفن یزحف من كل الجھات، ولما كبرت قلیلاً كنت أراه على كل جدار وبیت، ورأیت
النساء موامس برضاھن أو كرھًا، وعرفت من البدایة أن ھذا مصیري قریبا أو بعیدًا. ھناك
ین بالداعرات، وھن أغبى النساء وأجدرھن بالشفقة. وكان الموامس من أجل المال، وھن من یسمَّ
ھناك الموامس من أجل الحمایة (ھؤلاء اللاتى یضاجعن مقابل اللقمة والسقف الذي یئویھن)، وھن
كثیرات مرطرطات في البیوت ومرتدیات حجاب العفة والشرف، وھن أجدر النساء باللعن والرجم
بالجزم القدیمة. وھناك الموامس من أجل بعض النفوذ أو من أجل خدمات خاصة أو بلا سبب،
وھؤلاء لا طعم لھن ولا رائحة. ثم ھناك أنا، مثلھن كلھن، ولكن ھدفي الوحید الدفاع عن نفسي

ً ُ



ضد ما لست أقدر علیھ من كوارث ھذا الزمن الخاص الذي ابتلُینا بھ. مثلاً: منذ سنة ونصف
صدر أمر بالقبض عليّ باعتباري أھدّد أمن الدولة! وجاء العساكر وأمسكوني وقادوني إلى الحبس
وأدخلوني فیھ. كان ذلك في الظھیرة وكان القسم مزدحمًا، ثم جاء الضابط المناوب في التاسعة
مساء، وعندما نظر إليّ فھمت على الفور أنھ كلب ووجد عظمة. ترددت قلیلاً ثم قلت لنفسي بیدي
لا بید عمرو (كان اسمھ فعلا عمرو)، وقد كان. خرجنا معاً قرب منتصف اللیل وذھبنا إلى شقتھ
(أو شقة أحد أصدقائھ) ونمنا معاً مرتین ثم عدت إلى منزلي في سلام. ھو تصرف بمعرفتھ. قطّع
المحضر أو لم أكن قد سُجّلت أصلاً، كتب ھربتَ، كتب لم یسُتدل علیھا، أي شيء. بعد ذلك ظللت
أحوم وألفّ حتى عرفت الشخص المطلوب في أمن الدولة، وقد كان. بنفس الطریقة حصلت على
ملفي كاملاً من مباحث أمن الدولة. الملف نفسھ لا صورة منھ. اسمعوني جیدًا: أقول الملف.
الأصلي. مقابل نومة! ولا سجن ولا قضیة ولا دیاولو. اكتشفت أن المسألة أبسط مما كنت أتخیل
بكثیر. لم یعد لي وجود أصلا في سجلات الحرس الفرعوني، واستكملت حیاتي عادي جد�ا وكأن
شیئاً لم یكن. منذ ستة أشھر قابلت نفس الشخص وأعطاني الملف الجدید وكررنا نفس الصفقة.
وھكذا أؤمّن نفسي، وإذا نقُل، سیأتي غیره، وھو رجل مھما كان ومن ثمََّ فلا قلق. كان السؤال
بسیطًا وكذلك الإجابة: أنا أعیش في مملكة یحكمھا الجنون، ھل أتركھ یأتي عليّ أم أنفذ أنا بحیلتي
فیھ؟ فكرت، ورأیت، وخمّنت، وجرّبت. واكتشفت أشیاء جعلتني أفھم. لمّا فھمت، عرفت أن
بوسعي فعل أي شيء، وقد كان، ومن یومھا وأنا طایحة. لا یھمني مخلوق صغر أم كبر. المثل
بیقول اللي تعرف دیتّھ، اقتلھ، وأنا عرفت دیتّھ وقدرت علیھا (كده كده كنت سأدفعھا) ومن ثمََّ فأنا
أقتلھ. أقتلھ بلا أدنى رحمة أو تردُّد. الأتوبیس یجتاز بني سویف. آخر مظاھر الحیاة، عند آخر ھذا

الشارع تبدأ مملكة الموت المطلق العنان.
* * *

في محطة رمسیس الثاني كان عبد العال جالسًا أمام نصبة الشاي. أخرَج حافظة نقوده الجدیدة
وأخرَج منھا النقود. عد خمسة عشر جنیھًا وأعطاھا للریس محمد الواقف خلف نصبة الشاي.

ابتسم لھ الریس محمد وقال:
ـ والله واتعلمت الخباثة یا عبد العال!

ردّ عبد العال فورًا:
ـ عیب یا ریس ده أنا أخوك الصغیر.

مضى عبد العال یحمل نصبتھ الصغیرة ودلف إلى المترو الراكن في المحطة. ألقى بالمساء على
السائق وناولھ كوب الشاي الساخن وجنیھین جدیدین. مرّ من خلفھ وبدأ في رص أكواب الشاي
والحاجات الساقعة على الصینیة. مر في العربات یطرقع على زجاجات المیاه الغازیة بالفتاحة
المعدنیة. یناول الزجاجات ویلمّ الثمن مقدَّمًا ویحذّر النازلین في المحطات الذین یشربون سفلقة.
القطار ینھب الأرض باتجاه حلوان. یخرج من النفق فیغشى الضوء عینيَ عبد العال ویدخل في
النفق فیغشى الظلام عینیھ. وعبد العال یمضي حاملا صینیتھ موازناً جسده كیلا یسقط من اھتزاز
القطار أو یسقط ما معھ. مع الوقت لحق بالشاي والحاجة الساقعة أمشاط وفلایات ثم محافظ وإبر
وبنس للشعر ثم أصبح كشكًا متنقلاً. یركب عبد العال في نفس القطار كل یوم ویناول السائق
جنیھین وثلاثة أكواب شاي في النھار. في المساء، بعد منتصف اللیل بساعة، یتُِمّ القطار رحلاتھ
الیومیة ویذھب للنوم في جراجھ عند قدمَي الفرعون النائم واقفاً في میدانھ، وعبد العال لا یفارقھ
أبدًا. بعد منتصف اللیل بساعة یأتي الشاویش المناوب لیفتِّش على القطار. یلقي بالتحیة المعتادة

ّ



على عبد العال الملتحف بالبطّانیة المیري التي أحضرھا لھ الشاویش عطیة، یردّ عبد العال التحیة
وھو یخُرِج یده من تحت البطانیة بالجنیھین الجدیدین. تصبح على خیر یا عبد العال، ویمد یده
یقطف الجنیھین ویردد وھو سائر: والله واد غلبان. كان عبد العال یخاف من الشاویشیة، وكان
رًا. عندما جاء الشاویش الجدید أحمد إسماعیل، وھو صعیدي مثلھ من نواحي كوم أمبو، خوفھ مبرَّ
ھبّ فیھ صارخًا عندما رآه یمد یده بالجنیھین من تحت البطانیة وأمسك بتلابیبھ وأقسم لیبیتنھّ في
الحجز باعتباره لصّ قطارات ومتسولاً ویحاول رشوة موظف میري، واقتاده بالفعل خارج نومتھ
في العربة إلى مكتب مباحث المواصلات في المحطة. كان عبد العال یرتعش من الرعب وقد أیقن
أن نھایتھ اقتربت وأنھ سیواجھ ما كان یخشى منھ منذ سنوات. جلس عبد العال في مكتب المباحث
بانتظار أمین الشرطة المناوب. كان المكتب بجوار الحواجز الحدیدیة المؤدّیة إلى أبواب الخروج.
كان عبد العال ینظر إلى ھذه الحواجز وھو یرتعد. أحكم إغلاق البطانیة علیھ ولكن الرعشة لم
تفارقھ. دخل أمین الشرطة وألقى بأوراق في یده على المكتب الخشبي. لفّ إلى خلف المكتب
لاً. كان یتحدث ویلفّ بكرسیھّ المتحرك خلف ورفع سماعة التلیفون وبدأ حدیثاً خافتاً ومطوَّ
المكتب. لم یكن عبد العال یسمع شیئاً من المكالمة الطویلة، وفي إحدى التفافات الأمین على

الكرسي رأى عبد العال المكوم في بطانیتھ السوداء فجأة. انتفض من الخضّة وصرخ فیھ:
ـ انت بتعمل إیھ ھنا یا حیوان انت؟

ـ الشاویش أحمد یا بیھ جابني ھنا. عایز یمشیني.
قال عبد العال عایز یمشّینى ولم یقل یخرّجني من المترو. لم یجرؤ على النطق بالكلمة.

ـ ھو أنا ناقصكم یا غجر!
أنھى الأمین المكالمة التلیفونیة وضغط على زر بجواره. كانت قامتھ مرتفعة فوق المكتب وقدماه

تدقان الأرض في نفاد صبر. ظھر أحمد إسماعیل مھرولاً. بعد حوار سریع نظر إلیھ الأمین:
ـ انت یالھ! انت مابتوردش اللي علیك ولا إیھ؟

ـ باورّد والله یا سعادة البیھ، واسأل الریس محمد.
ـ طب بس بس، سَدّ. انت حتعمل لنا فضیحة؟ اخرس خالص!

استكمل الأمین الحوار مع الشاویش. وجھ الشاویش أحمد یتلون أحمر فأحمر غامقاً فیعود أسود
مثلما كان.

ـ انت یالھ! عاوز تخرج؟
انكسرت عینا عبد العال ورد متمتمًا:

ـ أخرج أروح فین یا بیھ؟



* * *
كانت فاطمة تجري في الجبل. لا تعرف إلى أین تجري ولا في أي الاتجاھات. الشمس توشك أن
تغرب في ھذا الجبل المجھول المخیف وقدماھا لا تتوقفان عن الجري في اتجاه النزول. كلما لاح
لھا درب نازل سلكتھ. الصخور التي مزّقت أجزاءً من ثوبھا ومن ذراعیھا ھي كل ما حولھا من
علامات. یا لیتني حفظت الطریق. یا لیتني ما جئت إلى ھنا. یا لیت الموت سبقھ إليّ. كانت تجري
والموت یطاردھا. الموت الذي فرّت منھ في بولاق الدكرور عرف طریقھا وجاءھا. ھا ھو واقف
أمامھا خلف ھذه الصخرة. تحت ھذا المنحنى، في آخر ھذا الدرب، وفي عواء الذئب الآتي من
جوف الجبل السامق فوق رأسھا. من فوھات بنادق أبناء الشیخ المنتشرین في الجبل، بحثاً عنھا،
ومن فوھات أجسادھم الباحثة عنھا. كانت تجري والصخور تمرق عبر نظرتھا اللاھثة في اتجاه
لا تدركھ سوى بغریزتھا. وإلى أین أجري؟ إلى مدینة لا أعرفھا ولا أھل لي فیھا ولا ناس. من
النار إلى النار أجري. قفي. قفي وخِرّي ساقطة. ساقطة. ھذا ھو قدرك المحتوم. منذ العفن في
جس في ھذا الجبل. لا تجري، لا تحاولي المزید من الھرب. سیجدونك سیجدونك، بولاق حتى الرِّ
وسیمسكون بك ویرُضِخونك لغرائزھم ولأنیابھم. كانت الشمس تغیب وفاطمة تجري ھاربة في

قلب جبل غریب في أرض غریبة.



* * *
سرّي للغایة

من سفارة الولایات المتحدة الأمریكیة في القاھرة
إلى وزارة الخارجیة ـ واشنطن

١ ـ تسلمت السفارة الیوم منشورًا من الخارجیة المصریة یفید بأن الفرعون لن یستقبل ابتداءً من
الیوم أی�ا من السفراء الأجانب إلاّ لتسلُّم أوراق الاعتماد، وأن الاتصالات كافة یجب أن تجُرَى من

الآن فصاعدًا مع وزیر الخارجیة أو رئیس الوزراء.
٢ ـ ھناك شيء غیر عادي یحدث، وقد طلبت على الفور مقابلة الفرعون باعتباري أمثِّل الولایات

المتحدة.
٣ ـ سأوافیكم بالتفاصیل في حینھا.

السفیرة



* * *
كانت الأھرامات تبدو من خلف الزجاج الكبیر في مقھى المیناھاوس. السید مینا لم یأتِ بعد. تأخر
عن موعده ربع ساعة حتى الآن ولم یأتِ بعد. الأھرامات تبدو متماسكة بل وطبیعیة لمن لا
یعرف. لكنني أعرف. من ضمن تطبیقات البحث الذي أجریناه منطقة الأھرامات. وتبینّ التالي:
الأھرامات تعوم فوق بركة من العفن الجوفيّ المتسلل من المناطق السكنیة المجاورة وخصوصًا
من الطالبیة، وقد ارتفع منسوبھ في بعض الحالات، مثل حالة الھرم الأصغر، لیصل إلى غرفة
الفرعون. وبالتالي قررت ھیئة الآثار إغلاق الأھرامات. كان منظرھا مع ذلك من الخارج محتفظًا
بكل روعتھ، وكانت الأقمار الصناعیة تواصل تصویرھا في برامج خاصّة تنُقل إلى أوربا وأمریكا
الشمالیة والیابان للسیاح الذین لم یعودوا یستطیعون القدوم إلى مصر. مدّ یده إلى فنجان الشاي
ورشف منھ رشفة. عندما جاءت سحر عیسى إليّ في المنزل كنت قد جھزت لھا صورة من كل
الوثائق، وقصصت علیھا كل قصصي في الشركة سواء مع مدیر مكتب الدكتور بدیر أو مع مدیر
إدارتي ونائبھ أو مع الدكتور بدیر نفسھ، ولم تدّخر الآنسة سحر وسعاً في كتابة الموضوع، وكانت
فضیحة بجلاجل على صفحات المجلة، ونفد العدد ھذا الأسبوع وأعید نشره مع بعض الردود في
العدد التالي. قالت لي سحر عیسى إنھا لم تتلقَّ في حیاتھا مثل ھذا العدد من المكالمات التلیفونیة.
ما بین تأیید وعرض مساعدات، وأناس یقصُّون قصصًا مشابھة وقعت لھم، وما بین شتائم وتھدید
ووعید، وظلت القضیة ساخنة لمدة شھر على صفحات المجلة. بعدھا بأسبوع، وعندما بدأت
ث وحدّد لي موعدًا في الضجة تھدأ، اتصل بي السید مینا مستشار الفرعون لشئون مكافحة التلوُّ
میناھاوس. وقابلتھ بالفعل، وسلمتھ نسخة من البحث، وتحدثنا طویلاً. ثم تقابلنا مرتین أخریین وفي
كل مرة كان یستوضح مني نقاطًا تفصیلیة تشي باھتمامھ بالبحث ودراستھ المفصّلة لھ، ودخلت في
مرحلة من النشوة، وعاد الأمل بكل قوتھ إليّ. وعادت الأحلام، وعاد البلد أخضر یانعاً نظیفاً
وجمیلاً، وظللت في ھذا الزھو شھورًا، ثم شھورًا أخرى، ثم شھورًا إضافیة، ثم لم یحدث أي
شيء، وحاولت الاتصال بالسید مینا فاكتشفت أنھ لم یعطني لا عنواناً ولا رقم تلیفون ولا أي
وسیلة للاتصال بھ. وظللت تائھًا ھكذا لا أعرف ماذا یجب عليّ أن أفعل. وبعدما تحول الملل من
صلابتھ إلى غیظ شدید من كل ما جرى، اتصلت مرة أخرى بسحر عیسى. إلاّ أنھا لم تكن
موجودة، وقال لي رئیس التحریر إنھ لا معنى لإعادة فتح الموضوع لأنھ لا جدید فیھ. حاولت
إقناعھ بكل السبل ولكنھ رفض في عناد شدید. اتصلت بصحف المعارضة كافة وبالمستقلین
وغیره، لكن أحدًا لم یرُِد الخبط في السید مینا، وبعد أسبوعین اتصل بي السید مینا وقال لي إنھ
سمع من أصدقائھ أني أبحث عنھ. ففھمت أنھ عرف باتصالاتي وأنھ یقصد أني أرغب في التشھیر
بھ لا البحث عنھ، فقلت ما دام یعرف فلا داعي للمراوغة، فھببت فیھ، فحدّد لي موعدًا في
المیناھاوس. ثم لم یجئ. ثم اتصل ثانیة یعتذر بسبب انشغالھ فقلت بمَ ینشغل عن ھذا الموضوع إذا
كان ھذا الموضوع ھو شغلھ؟ فقال ضاحكًا إن الأمور أعقد من ذلك وإني مثاليٌّ أكثر من اللازم.
كل ذلك ولم تأتِ سیرة عودتي إلى العمل، ولم یحدث أي شيء لا للدكتور بدیر ولا لمدیر مكتبھ أو
لمدیر إدارتي. عاودت الاتصال بسحر عیسى فوجدتھا، وقابلتھا ثانیة ونشرت مرة أخرى قصتي
مع السید مینا. لم أفھم لِمَ قبلت المجلة أن تنشر مع أنھا رفضت من قبل، ولما سألت سحر ابتسمت
ابتسامة غامضة وقالت إن لھا دَلالاً على رئیس التحریر. لم أفھم ولم أھتمّ أن أفھم. بعد ذلك اتصل
بي مرة أخرى السید مینا وحدّد لي ھذا الموعد. ھا ھو یعبر المقھى قادمًا. شكلھ لا یتغیر أبدًا.

ً



قامتھ القصیرة وجسمھ الضئیل. عیناه البارزتان قلیلاً إلى الخارج والمتحركتان دائمًا. قمیصھ
الأبیض المفتوح دون ربطة عنق، وبشرتھ البیضاء. جذب كرسی�ا وجلس في بساطة متناھیة:

ـ مساء الخیر یا سیدي!
ـ مساء النور یا فندم.

ـ جاھز؟
ـ علشان؟

ـ تیجي معایا.
ـ فین یا فندم؟

أومأ السید مینا برأسھ عدة مرات وھو یواصل الحدیث في لھجة شبھ آمرة:
ـ ح تیجي معایا القصر الفرعوني، مولانا احتمال یكون عنده وقت وندخّلك لھ.

قام السید مینا واقفاً مع نھایة كلماتھ فوقفت. تحرك فتحركت وراءه. مررنا بجوار المتردوتیل الذي
رفع یده بالتحیة للسید مینا ثم ھز رأسھ لي ببقایا الابتسامة المخصصة للسید مینا. مررنا سریعاً من
بھو الفندق إلى الباب. انفتح الباب وبدت سیارة السید مینا واقفة. فتح لنفسھ الباب المجاور للسائق
ودلف سریعاً. لم أجد بدُ�ا من أن أجلس وحدي في المقعد الخلفي ففتحت الباب ودخلت. أغلقت
الباب وانطلقت السیارة السوداء في شارع الھرم عائدة باتجاه میدان الجیزة. كان الطریق طویلاً.
ھو ھو نفس الطریق الذي قطعتھ منذ لحظات. الفارق الوحید أنني لم أكن بجوار سائق تاكسي
وأنني أركب سیارة مكیَّفة مع السید مینا، وأنني متوجھ لرؤیة الفرعون. أنا متوجھ لرؤیة الفرعون.
كان الطریق مزدحما بالسیارات وكان السید مینا صامتاً تمامًا. رنّ جرس تلیفون صغیر وردّ السید
مینا بصوتھ الحادّ. كان مقتضباً ولم أفھم شیئاً من ردوده یمكّنني من معرفة المتصل. ھل یمكن أن
یكون الفرعون شخصی�ا على الطرف الآخر؟ ھل ھذا الرجل الجالس أمامي الآن ھو ھو مستشار
الفرعون الذي یقابلھ كل یوم؟ كل یوم؟ یرى الفرعون وجھًا لوجھ ویكلمھ ویشیر علیھ وربما
یناقشھ ویحاجّھ وربما یحجھ ویقنعھ؟ ھل ھذا الرجل البسیط الذي لا یرتدي حتى ربطة عنق، ھذا
الضئیل الحجم ھو السید مینا مستشار الفرعون حق�ا وصدقاً؟ كانت السیارة تنطلق الآن بالقرب من
نفق الھرم. الشمس لا تزال عالقة بالسماء وتلقي ببعض ضوئھا على الأرض. ھبطت السیارة

سریعاً في نفق الھرم وكنت أفكّر في أني سأسلم فرعون مصر الحلّ بعد دقائق.



* * *
فتح رزق عینیھ فأبصر الجندي الإسرائیلي واقفاً ببندقیتھ فوق السور فأغمض عینیھ ثانیة. فتح
حور عینیھ فأبصر الطبیب الإیطالي واقفاً یلوح بیده لممرضة. جان واقف في نھایة الممر یمسك
بسیجارة مطفأة. اقترب منھ جان لما لمح حركة رأسھ فأغمض حور عینیھ ثانیة. فتحھما فأبصر
الجندي الإسرائیلي یشعل سیجارتھ ویعید العلبة إلى جیبھ. قلب وجھھ فرأى بقیةّ الأسرى على
أسَِرّتھم في مركز الاعتقال. كان الجندي یبدو في برجھ من خلف الزجاج. لم یكُن رزق یشعر
بالجوع وإنما بالضیاع. قال لنفسھ: لا فائدة. سیظل جان یلاحقني وسأظل محتاجًا إلیھ. كلما ھممت
بالھرب منھ وجدتھ فوق رأسي ووجدت نفسي مرغَمًا بحاجة إلیھ. فتح عینیھ وابتسم لجان. أومأ
جان برأسھ وقال بفرنسیة واضحة افتقدَتھا أذناه: لا تخشَ شیئاً. سیتم نقلك إلى الأراضي الفرنسیة
فورًا. ستكون تحت حراسة البولیس، لكن لا تقلق، ستتدبر الأمور جیدًا. لقد اتصلت بمحامٍ ویبدو
أن قضیتك متماسكة. لا تقلق. ھل تشعر بأنك أفضل؟ كان یجب أن تخبرنى بموضوع الحقنة
الشھریة. على العموم كل ما ینتھي خیرًا ھو أمر حسن. صمت جان ولم یردّ حور. كان منزعجًا
بشدة من اكتشافھ أن أذنیھ كانتا تفتقدان سماع الفرنسیة إلى ھذا الحد. كانت شفتاه قد تحجرتا. أخذ
شربة ماء أخرى ولم یشعر بالرغبة في شرب المزید. قال الحارس الإسرائیلي بالأمس إنھم
سینقلونھم إلى تلّ أبیب. سیتمّ نقلنا جمیعاً بالسیارات. سیتم نقلك بالطائرة یا سید حور، نتمنى أن
تكون قد قضیت معنا وقتاً طیباً. ابتسم الطبیب الإیطالي في فرنسیتھ غیر المفھومة ولوّح بیده
عًا. إلى متى سنظل ھنا؟ سأل رزق زمیلھ المستلقي بجواره. نظر إلیھ ذلك الأخیر شزرًا ولم مودِّ
یردّ. كان البولیس الفرنسي واقفاً بالباب. دخل الكابتن فوشیھ وانحنى على حور: سیدي، ستبدأ الآن
عملیة إعادتك إلى باریس. نحن نتمنى أن تتم في أفضل الأحوال لكم ولنا. وأودّ أولاً أن أعرب عن
فائق احترامي، أنا وبقیة الفریق المكلف بالنقل، لشخصكم وللتراث الذي تجسدونھ، إلاّ أني مضطر
إلى تذكیر سیادتكم بأنكم تحت حراستنا وفي عھدتنا، وأن واجبي یحتمّ عليَّ إعادتكم إلى الأراضي
الفرنسیة تحت أي ظروف باعتباركم ـ من الناحیة القانونیة- ملكیة فرنسیة. سیبدأ ترحیلكم بعد
الظھر. لكم وجبة إفطار ستقدَّم بعد قلیل ووجبة الغداء ستأخذونھا قبل الرحیل مباشرة. لا داعي
للزحام، نحن نعرف أنكم معشر المصریین مولعَون بالزحام، لكل واحد مكانھ في أتوبیسات
الترحیل. سترحلون إلى مركز التجمیع في تل أبیب. ستطبق علیكم قواعد الجیش الإسرائیلي
لأسرى الحرب فیما لا یتعارض مع اتفاقیة جینیف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب. كانوا یدخلون
النقالة الممدد علیھا حور إلى الطائرة. مراوح الطائرة تدور وھو یستعد للسفر من جدید. رزق
یقضم بقیةّ لقمة احتفظ بھا والأتوبیس یقطع الطریق من العریش إلى تل أبیب. طوال الطریق، كان
رة. أین ذھب الباقون؟ نظر رزق في رزق یرى المعدات والدبابات والمواقع المصریة المدمَّ
الأتوبیس ولم یتعرف على أحد من بقیةّ الأسرى. كان الأتوبیس یھتزّ بشدة وھو یقطع صحراء

سیناء في طریقھ إلى إسرائیل.



* * *
سرّي للغایة

من سفارة الولایات المتحدة الأمریكیة في القاھرة
إلى وزارة الخارجیة ـ واشنطن

١ ـ قابلت الفرعون الیوم وكان اللقاء غریباً. لم یخرج للقائي كالمعتاد ولم یسلم عليّ بالید عند
دخولي البھو الفرعوني مثلما كانت العادة. ظل جالسًا في عرشھ بعیدًا عنيّ وكانت ردوده مقتضَبة
وبلا حرارة. كان لونھ ممتقعاً كالموتى. لم تسفر المقابلة عن أي شيء إذ إن ردوده كانت عامّة

وغیر محدَّدة.
٢ ـ تعتقد السفارة أنھ مریض وربما في مرحلة متقدمة.

٣ ـ نتابع الموقف.
السفیرة



* * *
القاھرة في ٢٦ نوفمبر

صدیقى فخر:
أتعرف لماذا أصرّ علیك رغم البعد والمنافي المختلفة الأشكال والأسماء؟ لیس فقط من أجل تاریخ
طویل مشترك، بل ـ وأولا ـ لأنك تعبرّ عنيّ جیدًا عندما أكون غائباً عن الوعي. ولأني غائب عن
الوعي ـ وعیي وعقلانیتي وذھنیتي وصفاء روحي وتركیزي ـ ولأني مغیب عن ھذا لصالح
اكتئابي ـ المقیم بفعل العادة أكثر من فعل السبب ـ ولافعلي ـ لأن الكمون واللعن أسھل من الحركة

والمواجھة ـ تصبح أنت ضروری�ا، لازمًا، وغیر قابل للاستبدال.
٩ دیسمبر

لا یا عزیزي، لست عدمی�ا ولو كنت كذلك ما تألمت أو بحثت عن حلّ، والمشكلة أنني غیر عدميّ
یحیا حیاة عدمیة وھذا خراء طازج.

أشعر داخلي أنني بدأت أستمرئ ما أنا فیھ لأنھ لا یقتضي مني فعلاً محددًا بل مجرد استمرار وھذا
شيء مرعب ومخیف لأنني عندما أستیقظ إلى نفسي أكاد أجَُنّ رعباً من القادم والمستقبل، وأشعر
ببرودة شدیدة وباللاشيء فيّ. ھل تتذكر أنطوان روكانتان في «الغثیان»؟ أنا مثلھ ولكنني أعیش

في عفن سائل.
١٠ دیسمبر

قال:
بحر لأیلول الجدیدِ
وأنت إیقاع الحدیدِ

تدقنّي سحب على الصحراء
وأقول: فلتمطر

١٧ دیسمبر
لا تكتب لي أي شيء بالفرنسیة.

١٨ دیسمبر
ریم على القاع بین البان والعلم أحلّ سفك دمي في الأشھر الحُرُمِ

لا أعرف لماذا أتذكر ھذا البیت دائمًا؟! ربما لجرسھ الموسیقيّ أو لأني لا أعرف معناه بالضبط.
والله العظیم أفتقد سعادتكم بشدة رغم غضبي علیكم الذي یذھب الآن فجأة فأشعر تحدیدًا بحنین
شدید إلیك. أرید أن ألقاك في منتصف المسافة بیننا وأن أخرج مني إلیك مرة وأن أكافئك على
السعادات الكثیرة التي منحَتھا لي ھذه الصداقة وأن أقول إنني أحبك فلا أشعر بالخجل أو بركاكة

الألفاظ وأرید... وأرید...
أنا متیقن أنك سعید أو على الأقل مرتاح حیث أنت، وھذا مصدر سعادة لي رغم بعُد المسافة.

أریدك أن تخبرني عن الروایة والدراسة والمنزل وشیرین ومریم وأنت.
٢٥ دیسمبر

أحب النوارس التي تلجأ إلى البحر في العاصفة
وأكره الموت الذي ینام على حیاتي الواقفة

وأنتظر
٣٠ دیسمبر



أرسلت خطاباً إلیك صباح الیوم، ولكني أشعر أحیاناً أنني أتكلم معك، أتحدث إلیك، وأنك ھنا والآن
وكم نحن بعیدان لیس فقط جغرافیا بل تاریخی�ا یا فخر.

ھاقد أدركت أخیرًا أن السبل قد تفرقت بنا.
یِّین في المستنقعات أطفو سرت أنت في طریق غیر محدد المعالم لكنھ طریق، وقفزت أنا كالمظلِّ

دائمًا وأعیش أحیاناً وأغوص كثیرًا فیھا وأنتظر.
٣١ دیسمبر ـ لیلة رأس السنة الجدیدة

استیقظت صباح الیوم في الحادیة عشرة، وبعد إفطار عادي أعدّتھ الوالدة المقیمة أسبوعًا معي
وكوب من القھوة قررت البقاء في المنزل ـ كنت أخطط للذھاب إلى مكتبة الجامعة الأمریكیة
للعمل في كتاب جدید، أخطط لھ منذ شھور ولا أعمل فیھ أبدًا ـ بعد ساعة من القراءة والقھوة حان
وقت النزول. ھناك موعد سابق مع سحر. اتصلت بھا ولم تكن موجودة. ذھبت إلى بین السرایات.
لم أتسكع منذ كنت أنت ھنا في الشتاء الماضي. شربت شیشة جیدّة على مقھى أمام باب كلیة
التجارة وأنا أنظر إلى الطلبة والسیارات. اتصلت بسحر وأشرت إلى تاكسي وذھبت إلیھا في بیتھا
في الثانیة. قلنا كلامًا فارغًا عن أشیاء كثیرة ووصلنا إلى السریر في الرابعة (موعد بدء وردیتي
في الوكالة) بعد أربع زجاجات من البیرة التي أھداھا إیاھا شخص ما قادم من الخارج. ثم قمنا في
الثامنة، أكلنا معاً ثم نزلنا وذھبنا معاً إلى المجلة التي تعمل فیھا. ظللنا نھلفط في أحادیث عن العفن
وعن جدوى مقاومتھ وعن الحكومة وعن الفراعنة ثم عبرت شارع قصرالعیني إلى تاكسي آخر
نحو المنزل في شارع التحریر. العائلة المقدسة كلھا اجتمع شملھا في منزلي العامر الیوم. صنعت
قھوة ثم شایاً ثم قھوة. أمي دَھِشة من كمیة الماء التي لدَيَّ في المنزل. زاد تقدیرھا لشخصي الكریم
لما رأتھا. منذ ثلاث ساعات وأنا أعمل في الكتاب الوھمي إیاه. قرأت فصلاً من الجزء الثالث من
خماسیة مدن الملح لعبد الرحمن منیف وثلثيَ كتاب عن تجارة الرق والعبودیة في أمریكا ثم قرأت
منذ دقائق خطاباً أرسلتھَ إليّ في فبرایر الماضي من باریس وكان دافئاً وقوی�ا وطویلاً فأشعلت

البایب وصنعت قھوة عاشرة وجلست أفكر فیك.
أنا الآن أھدأ، ولا أرید سوى سلام روحيّ.. والسلام.

ناصر



* * *
جلست فاطمة في شرفتھا تنظر إلى سفح الجبل الممتد أسفل الشرفة. منذ محاولتھا الأخیرة للفرار
من ھذا الجحیم وھي تحت المراقبة المستدیمة. الخادمة السیلانیة تجلس داخل الغرفة وعلى باب
البیت كلب كبیر مطلق السراح. فیمَ كان كل ذلك؟ كانت تشعر بالعار یأكل جسمھا كلھ. صارت
تكثر من ارتداء الملابس رغم ھذا الحر الخانق ودون أن تستطیع التغلب على إحساسھا بالعري.
أنا المستباحة. أنا الآكلة بثدیھا. قالت لویزا في الفیلم بالأمس: لو لم یكن قتل النفس خطیئة لقتلت
نفسي قبل أن أكون أمََة لعربي. كان معھا كل الحق لویزا الفارسة الصلیبیة وقائدة الھوسبتالیین.
وأنا لا أستطیع قتل نفسي حتى لو لم یكن خطیئة، وقد صرت أمََة لا لعربي واحد بل لثلاثة
مجتمعین. كانت فاطمة تجلس في الشرفة تحاول التخلص من رؤیة نفسھا في مرایا غرفتھا.
تحاول التخلص من إحساسھا الدائم بالرجس والرغبة المحمومة في البقاء في الحمّام تحت الدش
إلى الأبد. كانت تفیق في اللیل في نوبات صراخ محمومة منذ أن أعادوھا في الصیف الماضي إلى
ھذه القلعة الدنسة. بعد الفرار وما لاقت فیھ، وبعد الوصول المستحیل إلى باب القنصلیة المصریة،
جاء الجنود وأخذوني. جاءت الشرطة البدویة وأخذتني ولم یستطع أحد أن یمنعھم وابتلعوا جمیعاً
رجولتھم في حلوقھم وھم یرونني أسُاق إلى سوق النخاسة. وھا أنا ذا، أنا الأمة الأصلیة، المكتوبة
في الكتاب، أنا ملك الیمین، أنا العبدة، أنا الرقیق الأبیض أو الأسود لا یھم، ولكن مَن الذي قبض
ثمني؟ جاءت السیارة الجیب وعلا نفیرھا ودوّى صداه في فراغ الجبال. حان الآن موعدي. إما
الآن وإما لویزا معھا حقّ، وإما العودة إلى موتة بولاق الدكرور التي فوتھا. نزلت فاطمة إلى
السیارة الجیب تصحبھا الخادمة السیلانیة للذھاب إلى المستشفى لموعد غسل الكلى نصف
الشھري. ربط حارس البیت الكلب أولا ثم دلفت السیارة إلى الفناء الداخلي. ھبطت فاطمة تتبعھا
الخادمة السیلانیة ودلفتا في السیارة. تحركت السیارة وتقھقرت ثم انطلقت عبر دروب الجبل
الھابطة إلى السفح. الصخور مرة أخرى. ھذه الصخور وھذا الطریق العقیم. منك � یا من كنت
السبب ـ أی�ا كنت ـ في مجیئي ھنا ورؤیتي لھذه الصحراء الجرداء التي لم تكن عینيّ لتتأذى
برؤیتھا أبدًا لو كانت الأمور غیر ما صارت علیھ. منك � أی�ا كنت یا من ظلمتني وأوصلتني إلى
ھذه النخاسة. منك � یا بعید. في الانحناءة القادمة. عند المنحدر القادم. أما سمعت من قبل عن
القطة التي تھبش من یقترب من أطفالھا؟ أطفالي كلھم ماتوا وزوجي معھم، وكنت أظن أني أنقذ
شرفي وحیاتي بالمجيء ھنا في حضانة ھذا الشیخ الطیب الغادر الفاجر. في الانحناءة القادمة
تلاقي ربك لتعلم منھ إن كان حق�ا أن تشترك معھم في ھذا الرجس. أدار السائق وجھھ لیرى
المنحنى وھو یلف بالسیارة في أعلى الجرف المؤدي إلى السفح. دفعتھ فاطمة على حین غرة في
اتجاه الانحناءة عبر باب الجیب المخلوع. ذھب السائق في صرختھ الأخیرة عبر الصخور
وأمسكت فاطمة بعجلة القیادة تتُِمّ الالتفاف وھي تنتقل للجلوس محلھ. أوقفت السیارةَ وشدّت
الفرامل ونظرت إلى الخادمة السیلانیة المصعوقة من المفاجأة والرعب من قدرة ھذه المرأة.

نظرت إلیھا وسألتھا في حدّة:
ـ ھا؟ تیجي معایا ولاّ تروحي معاه؟

بلعت الخادمة ریقھا ولم تردّ. أدارت فاطمة مفتاح السیارة وانطلقت بھا. لا تختلف كثیرًا عن
میكروباصات بولاق ـ إمبابة. انطلقت فاطمة عبر الطریق الجبلي ولم تكن تعرف إلى أین تتجھ.



* * *
كنا نحمل الموتى وندفنھم. بالأمس فقط دفناّ ما یزید على مئتي جثةّ. ندخل البیوت فنجد كل سكانھا
مین بالداخل بلا حراك. أحیاناً نجد جثة أو اثنتین على مقربة من البیت كأنما كانتا تحاولان مكوَّ
الفرار من موت باطش طویل الذراع فأمسك بھما في آخر محاولاتھما للھرب. في أحیان أخرى
نجد بقایا جثث متحللة أو مھشمة. كنا ندفن كل ذلك بلا تمییز وبلا طقوس في مدافن جماعیة
نحفرھا في وسط المدینة، أو ما كان وسطًا للمدینة. الھدف من اختیار وسط المدینة أنھ أقرب بقعة

لكل أنحاء المدینة وبذلك نوفرّ الوقت والجھد على كل فرق البحث التي تجوب الأحیاء حی�ا حی�ا.
كنت قد تعرفت على فرق الصلیب الأحمر عن طریق ناصر صدیقي ومن یومھا وأنا أجوب معھم
في مدن الصعید المھجورة لنتم ھذه المھمة. كانت نیةّ البعض إنسانیة بحتة أو حتى دینیة باعتبار
ی�ا. لأن ترك الجثث في أن إكرام المیت دفنھ، ولكن اھتمام الصلیب الأحمر الأساسي كان صحِّ
العراء كان في حد ذاتھ مصدرًا للأوبئة، وبالفعل فإن عددًا كبیرًا من الوفیات كان بسبب الطاعون
والكولیرا ولیس بسبب التلوث. كان الطاعون یسیر في الصعید كالنار في الھشیم. كان في الھواء
ممزوجًا بالعفن السائل ومتغلغلاً فیھ، ولأن المصائب لا تأتي فرادى أبدًا فقد تبین أن التلوث والعفن

یوفرّان أنسب البیئات الحیویة لنموّ وانتشار الطاعون والكولیرا.
أكثر ما أفزعني وحرمني من النوم ھو منظر الجثث الناقصة. في أول مرة رأیتھا فیھا أغُمِيَ عليّ،
وقص عليّ أطباء الصلیب الأحمر أن التفسیر الوحید لھذه الظاھرة الغریبة ھو أن البعض كان
ت بلحم الموتى وذلك لنفاد الطعام نھائی�ا من بعض المناطق. وبالإضافة إلى ما یضُطرّ إلى التقوُّ
یشكلھ ذلك في حدّ ذاتھ من انتفاء للآدمیة أو لما بقي منھا، فإنھ لم یكن سوى حلٍّ مؤقت لأنھ كان

یودي بحیاة المتقوت بعدھا بأیام قلیلة، إذ إن لحم الجثث كان مترعا بشتى أنواع الأوبئة.
كان الصلیب الأحمر وعدد آخر من المنظمات التطوعیة مثل «أطباء بلا حدود» الفرنسیة
و«السلام الأخضر» قد حصلوا على تفویض من الأمم المتحدة وبموافقة الفرعون على العمل
بحرّیة وبلا أي قید في الصعید ابتداءً من جنوب بني سویف باعتبارھا منطقة كوارث عالمیة
ومفتوحة لكل من لدیھ الاستعداد لوضع قدمھ فیھا. وكانت ھذه المنظمات تقوم ببعض الأعمال
الجیدة مثل عملیات الدفن ومثل عملیات حرق القرى الخاویة والتي یفوق عدد الموتى فیھا من
البشر والحیوانات قدرتھم على الدفن في زمن معقول. لكن قدرة ھذه المنظمات على الإغاثة كانت

ضئیلة أو شبھ منعدمة ناھیك عن مقاومة العفن نفسھ.
في البدایة كانت مقاومة العفن ھي الھدف المعلن للعملیات التي یقومون بھا، ولكن شیئاً فشیئاً
اتضح أن ذلك الھدف مستحیل التحقیق لأسباب أكثر من أن أعدّدھا ھنا، ومن ثمََّ بدأت تركز على
الإغاثة. لكن حجم المأساة فرض نفسھ وأصبحت الحیلولة دون تفاقم الأوبئة ھي جل ما تستطیع
ھذه المنظمات العمل على تحقیقھ. وحتى ذلك الھدف لم یكن مضمون التحقیق. لكني شاركت في
بعض جھود الإغاثة الجاریة. كانت ھذه الجھود تتمّ بالصدفة تقریباً. ندخل مدینة، وفي أثناء جمع
الجثث نكتشف بعض جیوب الحیاة التي ما زالت تقاوم. بعض الأسر أو بعض أعضاء الأسر.
عددھم لم یتجاوز في أي مدینة دخلتھا عدد أصابع الیدین، وعلى الفور تبدأ محاولات الإنقاذ: من
الإطعام إلى غسیل الكُلىَ إلى تنظیف الرئتین إلى معالجة الجلد... إلخ إلخ. ثم یتم نقلھم فورًا
بالطائرات إلى المعمل العائم جنوب البحر الأحمر. كانت نسبة النجاح لا تتجاوز عشرة بالمئة ممّن
یتم العثور علیھم أحیاء أو شبھ أحیاء، ولكن ھذه النسبة كانت تشكل كنزًا لا یقدر بالنسبة إلى
البحوث الدولیة الجاریة حول البیئة وكوارثھا. كانت ھناك المعلومات البیولوجیة المستقاة من



التحالیل والفحوص، وكانت ھناك ـ ما یھمني أنا أكثر ـ القصص التي یرویھا الناجون عما حدث.
وتوضح ھذه القصص كل تاریخ العفن في مصر ومحاولات مقاومتھ.

لة بالصوت وبالصورة، من أناس لم یبقَ منھم واحد لقد جمعت أكثر من خمسمائة شھادة، مسجَّ
على قید الحیاة الیوم، إذ لا تبلغ فرصة حیاة الناجین (العشرة بالمئة) أكثر من عام واحد على
أحسن تقدیر، وسوف أنشر یومًا ما كل ھذه الشھادات لتكون شھادة من قلب الموت على ما حدث.
من ضمن ھذه الشھادات قصص عن مراكز التنظیف التي أقامھا رجال الفرعون قبل التخلِّي نھائی�ا
عن الصعید. كان الناس یقفون طوابیر أمام مراكز غسل الكُلىَ بالأسابیع، وروى لي رجل في
الأربعین أن زوجتھ وطفلیھ ماتوا في الطابور قبل الوصول إلى ماكینة الغسیل. وروى لي آخرون
عن ظھور جماعة كانت تدّعي القیام بالغسیل في المنازل. ثم یختفون بالمریض كُلِّیة، ویقال إنھم
كانوا یقطعونھ ویبیعونھ أجزاء في القاھرة: الكُلىَ وحدھا والرئتان وحدھما وأحیاناً قطع أخرى
حسب الطلب، وقد أكد عدیدون ھذه الروایة من بینھم شخص وقع ضحیة لإحدى ھذه المجموعات
إلاّ أنھ فر منھم في الطریق قرب بني سویف وعاد سیرًا على الأقدام (لیلقى حتفھ كُلِّیة في أثناء
محاولات إنقاذه)، وأخبرني أحد الناجین ـ وھو في الأصل طبیب ـ أن ھذه المجموعات كانت

ث بأعضائھم كانت أقل من تلك الموجودة بأجساد الكبار. تفضل خطف الأطفال لأن نسبة التلوُّ
ثم ھناك قصة الشیخ عبد الرحمن؛ والشیخ عبد الرحمن ھو رجل في الستین من عمره كان یعیش
في أسیوط من قبل أیام العفن وكانت صحتھ مضرب الأمثال في قوتھا. طالتھ الأوبئة مثلما طالت
الناس جمیعاً فذھب إلى أحد مراكز التنظیف ووصل فعلاً إلى ماكینة الغسیل. إلاّ أن الموظف على
الماكینة الذي وضعھ علیھا نسیھ تمامًا وعاد إلى بیتھ بعد أن أغلق المركز بالضبة والمفتاح. كان
ذلك یوم خمیس وكان السبت إجازة عید العمال، وبذلك ظل الشیخ عبد الرحمن ثلاثة أیام متتالیة
على ماكینة الغسیل. فلما عاد الموظف وفتح المركز وجده قد تحوّل إلى نظافة محضة وتوقف عن
أن یكون إنساناً عادی�ا. خرج من المركز سائرًا دون أن تلمس قدماه الأرض (تلك ھي الروایة مثلما
سمعتھا في معظم مدن الصعید)، سار وصار الناس یلمسونھ فتنظف كُلاھم دون غسیل، وسرعان
ما ذاع أمره كبرَكة وصار الموبوءون یأتونھ من كل حدب وصوب لیلمسوا ھذه النظافة المحضة
المتجسدة فیذھب عنھم التلوث. حتى سمع رجال الفرعون فالفرعون بأمره فأمر بھ فاقتید إلى

قصره. فلما لمسھ الفرعون خبا.
كنت أعود بكل ھذه القصص إلى القاھرة وأنشر ما أستطیع نشره في الصحف والمجلات، لكنني ـ
والحق یقال ـ كنت كلما أعود إلى الصعید أجد الحال أسوأ مما تركتھ. أربع وتسعون مدینة دخلتھا
، وعزب ونجوع مع فرق الصلیب الأحمر، وثلاث مئة وتسع وثمانون قریة رأیت إحراقھا بعینيََّ
لا تعُدَّ ولا تحُصَى رأیتھم یشعلون النار في بقایاھا ونحن نمر في الطریق من مدینة إلى أخرى،
حتى دون أن نتوقف، دون أن ندخلھا أو نعرف اسمھا. كأننا ملائكة الموت، ثم تریدني أن أعیش
كالأخریات؟ تریدني أن أعود إلى جحر في شارع في القاھرة لأحیا في خندقي الصغیر الأعمى
وأتظاھر بأن شیئاً لم یكن وبأنني لم أرَ شیئاً ولم أسمع شیئاً ولم أعرف شیئاً؟ أم تریدني مثل ناصر
أجلس في شقتي المُحكَمة الإغلاق ـ لا أحد یعرف إلى متى ـ وأتحدث عن عبث المحاولة؟ أي

قانون ذلك الذي یصمد أمام ما رأتھ عیناي؟ أي منطق وأي معاییر؟
ھنا كل شيء مختلف ولا تستطیع أن تتكلم عن ھنا لأنك ھناك ولست ھنا. ھنا ھو ھنا ولیس أي
مكان آخر. أنا ھنا في قلب العفن أكتب إلیكم عما یجري في ھذه اللحظة عینھا، أشمّھ وأشعر بھ
وأراه وألمسھ بیدي سائلاً في الھواء وعلى الأرض. أنا التي حملتَ یداھا الجثث والأعضاء المفتتة



وألقت بھا في الحفر الجھنمیة التي لا اسمَ علیھا ولا عنوان. أنا التي رأت الإنسان في أسوأ حالات
انحطاطھ إلى ما دون الحیوانات، إلى الحشرات والدیدان. أنا لا أستطیع أن أعود مثلما كنت قبلھا
ولا أستطیع أن أغفر لمن لا یھبّ الآن فورا ویقف في وجھ القصر الفرعوني وحاشیة الفرعون،
وكل من یرفع لھ یده بالتحیة وللفرعون نفسھ لا أحد سواه. لا أقلّ من ذلك. كان الأتوبیس قد وصل

إلى بني سویف. توقف واقترب رجال الحرس للتفتیش. دقائق ثم استأنف رحلتھ صوب القاھرة.



* * *
كان المترو ینھب الأرض من حلوان إلى المرج. أنظر إلى جانبيَ الطریق من النافذة. ألصق
وجھي في النافذة. لم یعد ھناك ما یمكن عملھ. لیس بیدي شيء. رجل طویل القامة یطرقع على
زجاجات المیاه الغازیة ویبیع الشاي في المترو. من أین یأتي ھذا الماء وكیف ھي حالتھ؟ أماء
حقیقيّ أم ماء مصطنع؟ مر بائع الشاي والمشروبات الغازیة أمامي. نظر إليّ بعینیھ الساذجتین
الخبیثتین. كان یختبرني، ھل أنا زبون محتمل. لا، لست زبوناً. مر بائع الشاي وتجاھلني. أنا غیر
موجود بالنسبة إلیھ. أنا لا أعَُدّ لأني لا أشرب من شایھ ولا أملأ محفظتھ. أنا مقعد خاوٍ أو لا شيء
مطلقاً. أنا الباحث الأول في مصر، أنا حامل الحلّ السحري الذي لا یسمعھ أحد ولا یرید أن یفھمھ
أحد. أنا ھنا على ھذا المقعد وبائع الشاي ینظر من خلالي. كان ینظر إليّ ولا یراني. حین رأیتھ
أول ما دخلت البھو الفرعوني فھمت. كان عریض المنكبین مثل بائع الشاي ھذا، وكان شمعيَّ
الوجھ شدید البیاض. حرك رأسھ في اتجاھي ببطء. كانت عیناه تنظران إليّ ولا تریانني كأنھما
عینان من زجاج. كان بعیدًا، بعیدًا جد�ا وكأنھ في مكان آخر. انحنیت واقتربت منھ للسلام علیھ
لكنھ وقفني بحركة من یده. المترو یدخل في النفق. الظلام ثم الظلام مرة أخرى. الرجل الجالس

قبالتي أعطى الكوب لبائع الشاي وقال:
ـ متشكرین یا عبد العال، ابقى قللّ السكر شویة.

بائع الشاي حمل الكوب وانصرف إلى آخر العربة. في المحطة القادمة سینزل وسیركب العربة
. كان صوتھ مجوفاً ورناناً. كان یتكلم ببطء ورتابة كأنھ یتكلم الأخرى. عندما تكلمّ الفرعون أنصتُّ
في التلفزیون. قال لي: ھات ما عندك. قلت إني كنت أودّ لو توفرت لي صالة عرض وكمبیوتر
وأجھزة معیَّنة تمكنني من عرض كل شيء بالصور والبیانات والإحصاءات، وتوضیح المسارات
التي یمكن أن تتخذھا الأوضاع وفقاً لكل سیناریو والتعدیلات التي یمكن إدخالھا في كل سیناریو
والنقط المفصلیة التي عندھا یحُدِث أي تعدیل تحولات كبرى تكتسب قوة دفع خاصّة بھا فتوفر
علینا الكثیر من المجھود. رد أن لا وقت للأجھزة فقل لي باختصار ما فكرتك. تكلمت وقلت لھ
الفكرة الأساسیة. تحدثت عن العفن والتلوث وعن تشخیصاتھ المحتملة ثم دخلت في سیناریوھات
الحل. المترو یتوقف في محطة الملك الصالح. ھُرعت خارجًا فارتطمت بعبد العال وھو عائد إلى

العربة:
ـ حاسب یا أستاذ.

قال لي دون أن ینظر إليَّ وھو یدخل إلى العربة. خرجت من المحطة مسرعًا. أشرت إلى تاكسي:
ـ أول الھرم؟

وقف وركبت. كان رباط عنقي یخنقني. مددت یدي وفككتھ. البدلة البنیة تزید حرارة ھذا الصیف
الحارِّ أصلاً. تقدمت في مقعدي وخلعتھا. وددت لو ألقیھا من الشباك. لكنني لا أستطیع. ظللت
أحكي للفرعون وھو صامت لا ینبس ببنت شفة. ظللت أتكلم كثیرًا. قلت كل ما عندي. حتى
قصص الدكتور بدیر والشركة قلتھا. كان صامتاً، وكان صمتھ مریحًا إذ جعلني أنسى للحظةٍ ھیبة
وجودي في حضرة الفرعون. كنت أغمض عینيََّ وأتكلم وكنت واثقاً أنھ لا یراني من عرشھ البعید
في آخر البھو ھناك حیث یجلس، وكنت أسترسل في الحدیث وكأني أحكي لنفسي. كنت أتلو القصة
التي تلوتھا عشرین ألف مرة وصرت أحفظھا عن ظھر قلب. تركني الفرعون أنھي حدیثي.
أنھیتھ. التاكسي یعبر كوبري عباس ویدخل إلى میدان الجیزة. یمرّ للمرة الملیون بجوار مبنى

الشركة على الكورنیش ثم بجوار السنترال الذي لا یعمل أبدًا، ثم قال الفرعون كلمة واحدة:



ـ شكرًا.
ثم انفتح الباب ورأیت السید مینا واقفاً ینتظر. فخرجت، وانغلق الباب. حاولت الحدیث مع السید
مینا لكنھ كان صامتاً أو راغباً في الصمت ومقتضباً في ردوده. ھممت بإعطائھ نسخة من البحث
إلاّ أنھ ردّھا بأدب مؤكدًا على أن لدیھ نسخة بالفعل. سألتھ عما سیحدث بعد ذلك فأجاب مستنكرًا
السؤال بأن الموضوع الآن في ید الفرعون نفسھ، فلم أجد ما أقولھ فأضفت أنھ على العموم أنا

موجود في عنواني لو احتاجوا إليّ. فنظر إلى السید مینا وقال:
ـ عندما نحتاجك سنعرف كیف نجدك.

خرج معي إلى الباب الخارجي للقصر ثم سلمّ عليّ بسرعة. جاءت سیارتھ وفتح السائق لي الباب
الخلفي فركبت وحملني خارج القصر وخارج المنطقة كلھا. السائق یزفر في ضیق في إشارة
میدان الجیزة الأبدیة. السیارات واقفة والجوّ حارّ. فتح السائق الرادیو فجاء صوت عبد الوھاب.
انفتحت الإشارة. كانت الساعة تقارب الثالثة. ھذا ھو موعد عودتي من العمل أیام العمل. كان
التاكسي ینحدر ھابطًا بسرعة نفق الھرم، وكانت الشمس ساطعة، وكنت أدرك أنھ لم یكن بوسعي

فعل أي شيء.



* * *
القاھرة في ١٧ نوفمبر

فخر الدین:
أمس نِمْت عشر ساعات بعد یومین من السھر والاستیقاظ المبكّر. وفي الساعات العشر رأیتك
مرة. كنا في مبنىً عالٍ بلا حوائط وفي دور مرتفع ثم وقع زلزال ھزّ الأشیاء كلھا بشدة. بعدھا
وجدت نفسي وحیدًا في المنصورة أتفقد أثر الزلزال على المنازل وأنا غاضب وحزین لأن

واجھات منازل سقطت أو بلكونات... إلخ.
أنت تسأل في خطابك عن الزلزال، وكل البني آدمین ھنا لا عمل لھم سوى الحدیث عن الزلزال.
مرعوبون وخائفون أو یفُْتوُن في طبیعة القشرة الأرضیة ثم ینقلون تصریحات لم یقلُھا مسئولون
ألمان ویابانیون وإنجلیز وفي بلاد الغال عن زلزال وشیك قوّتھ ٨ ریختر ـ الأخیر كان ٦ ـ بل
أبلغتني سیدة فاضلة أن ھناك بركاناً سیثور في الفیوم. أنا غیر خائف ومرّ بي الزلزال الأول في
المنزل والثاني ـ كان ٥ ریختر ـ في الوكالة. شعرت في الاثنین بالعجز الشامل ولكني في العادة
أنسى بعدھا. ما یزعجنى بشدة أني منذ ذلك الوقت أحلم بالزلازل كثیرًا وفي معظم ھذه الأحلام

أقوم من النوم في منتصف اللیل وأنا غیر متیقن ھل حدث زلزال فعلا أم لا!
٢٥ نوفمبر

ھل الوطنیة أن أتعفن على مھل بین ملفات غبیة؟
٣٠ نوفمبر

الآن أشعر بوحدة قویة وبقوة الوحدة وبشجن عبیط. سحَر ـ المرأة التي كانت عابرة وصارت
مستدیمة ـ لم تعد بعد من إحدى رحلاتھا الصحفیة خارج القاھرة. توقفت عن العمل في الكتاب
الوھميّ نھائی�ا. أفكر في أن أبدأ في كتاب آخر عن الآثار التي تنھار یومی�ا في الصعید من أثر
العفن. سحر لدیھا بعض الصور وكثیر من الشھادات والوثائق. حنین إلیك وإلى عالم لن یأتي
سأكون فیھ عاطفی�ا وھادئاً. أدخّن البایب وفیلم الناصر صلاح الدین في التلفزیون وأكتب لك. ألا

ترى أني ما زلت مثل روبنز أفعل مئة شيء في وقت واحد؟
٣١ دیسمبر، لیلة رأس السنة الجدیدة

تلوت بضعة أسطر من محمود درویش لنفسي ولسحر الممددة بجواري في السریر، ثم تصبح على
خیر، ثم بدأت سحر تتقلب في السریر لأقوم أنا وأجلس إلى مكتبي حافي القدمین بملابسي الداخلیة

أكتب ما لست أعرف ـ بعد ٣ زجاجات بیرة ـ إلى من لا أعرف.
كنت أرید خطابي ھذا أن یكون ما لم یكن من قبل. عاطفی�ا ورقیقاً ومحب�ا وإنسانی�ا خصوصًا بعد
خطابي الشتائمي السابق، ولكني أفتقد قلیلاً روح الدعابة اللازمة، وما زال خطابك الأبلھ یثیر فيّ
حزناً أشدّ بلاھة وأتساءل ھل تعرفني حق�ا؟ ھل عرفتني من قبل؟ ھل تعاطفت معي منذ خروجك
من الوطن؟ ـ أي وطن!؟ ـ طیب بلاش دي.. ھل أعرفك أنا؟ ھل أحببتك أنا؟ ھل صادقتك
وصدقتك؟ وأبتلع الأسئلة لأنھا عبیطة ثم أنسى انتظار أجوبة لا تجيء وأواصل سكري مرتفعاً مع
شیاطین حمقى إذ إني لا أحب الملائكة المنضبطة وخصوصًا مع تقلب سحر المستمر في السریر.

ألا أحدثك عن الزلزال؟ وأنا في غرفة مكتبي في منزلي بالدور العاشر مستیقظًا ما زالت آثار
النوم بعیني وبیجامتي المطحونة تقلباً في السریر ثم تھتز الأرض تحتي وتصدر عن الأشیاء
قرقعة، وأوقن أن منزلنا البائد بناه مقاول لصّ، وأنھ ینھار، وأنھ لا وقت ھناك، وأني أموت، وأن
فخر وأن سحر ـ نعم سحر التي اختفت كُلِّیة لمدة شھر ـ وأن الأوھام وأن الأحلام وأني، لست



بعد.. لست بعد. فأقفز إلى الباب أفتحھ وأنزل السلالم (حافیاً بالبیجاما بلا مفاتیح ولا نقود ولا شيء
إلاّي)، ألم أحدثك عن كابوس المنصورة عندما رأیت مَلكَ الموت ـ وكان حق�ا وصدقاً ـ یدخل
غرفتي وینام على جسدي فأشعر جفافاً في حلقي وسقوطًا لا إرادی�ا في بئر. استمر الكابوس ٣٠
ثانیة وجثم على صدري أسبوعًا بكاملھ ثم تلاشى كما تلاشى الزلزال وكما تتلاشى أنت في الحیاة

وتحتلّ الذاكرة.
وأنام الآن لأكمل غدًا.

ھل تنتظر الأشجار قدوم الظل أم تفرش روحھا على الأرض قبل أن تموت؟
لم أستطع أن أنام من شدة السُّكْر.

بعدما قفزت إلى باب الشقة إثر اھتزاز الحوائط والأرضیة كانت جارتي بالدور الأعلى تقفز على
السلالم حافیة مھوشة الشعر ـ ھل كانت نائمة مع زوجھا؟ ربما؛ لأنھا كانت تصرخ فیھ أن ینزل
مسرعًا ـ نزلت حافیاً وبطیئاً وأدركت من فتحات السلم المطلة على الدقي أن المقاول الذي بنى
العمارة بريء وغیر مسئول عن ھجوم الموت علینا ـ یبدو أنك لم تجرب الشعور بالموت قط، لقد
خبرتھ حتى الآن مرتین إذا أخذنا كابوس المنصورة في الحسبان ـ عندما وصلت إلى الدور الثاني
كان الاھتزاز قد توقف وأنا أیضًا مستند إلى حافة الفتحة المطلةّ على خلف العمارة جافّ الحلق
والفم، وبطیئاً صعدت إلى الشقة المفتوحة الباب ـ لم یكن معي مفتاح أو قرش صاغ واحد ـ عندما

أغلقت الباب خلفي شعرت أني حيّ، حيّ، وإن كانت ساقاي ترتعشان.
الثانیة عشرة بالضبط:

إذا جاءك الموت ھذا العام فتأكد من أنھ سیتجنبك في العام القادم.
ناصـر



* * *
كان حور یتمشى في شوارع باریس. منذ أطلق المدّعي العامّ سراحھ بضمان محل إقامتھ وبضمان
جان لھ وھو مطلق السراح على أن لا یغادر باریس وأن یبلغ كل یومین نقطة البولیس التابع لھا
بوجوده. كان یتمشى في شوارع باریس ویفكر فیما یمكنھ عملھ. بالأمس حاول الاتصال
بالفرعون، ولكن كل محاولاتھ لم تصل إلى شيء. غایة ما نجح في عملھ ھو الحدیث إلى موظف
في قصر الفرعون. أھكذا یا سیدي ووليّ نعمتي! ھان علیك كاتبك حتى رفضت مدّ ید العون إلیھ
لتساعده على العودة إلى دیاره؟ ذھبت الیوم إلى سفیر الفرعون وقابلتھ. ھل أقول لیتني ما قابلتھ؟
لا، على العكس. الآن فھمت. لكن مرارة في حلقي تمنعني من الكلام ومن الكتابة. أنا الكاتب
المصري عاجز عما قریب عن الكتابة. أنا عاجز عن الكتابة إلیكم بلغة تفھمونھا، وعاجز عن
الكتابة إلیكم لأن مرارةً في حلقي تغصّني وتقمعني. سار حور في بولیفار سان جیرمان، ثم خرج
إلى ضفاف السین القبیح اللون والمنظر. كانت السماء تمطر منذ العصر. سار وعبر جسورًا ومر
بجوار اللوفر إلى میدان كونكورد ووقف عند المسلة القدیمة. وقف حور وحیدًا تحت المطر تحت
المسلة ینظر إلیھا. غدًا یضعونني بجوارھا، أو ربما على الناحیة الأخرى؛ عند فندق الكریون
لیزیدوا جلالھ بھذ القطعة التاریخیة. ھا أنا ذا أمام الحقیقة الحقیقیة: أنا قطعة أثریة أو بالأكثر قطعة

من التاریخ. لا مكان لي ھنا إلاّ ھكذا، ولا مكان لي ھناك.
أعطى حور ظھره لفندق الكریون وسار بلا وجھة محددة.



* * *
القاھرة في ٢٨ دیسمبر

عزیزي فخر الدین:
المشكلة الآن واضحة كالجحیم، وسحر والدنیا تضعني أمام لبُِّ المشكلة وجھًا لوجھ. مرة أخرى ـ
كم تكرر ھذا المشھد ـ یتعیَّن عليّ أن أختار وأن أفعل، وأنا لا أستطیع الفعل لأني غیر متأكد من
شيء ولأني لا رغبة لي في عمل شيء لأني أجد كل الأشیاء سواء وبلا معنىً. ھذا الكلام قاسٍ،
ولكني مضطر إلیھ بحكم المأزق التاریخي الذي أجد فیھ نفسي لا بحكم التأمل العقلي أو الوجداني.

ما الموضوع؟
سحر عیسى الصحفیة المناضلة التي جعلت من مناھضة العفن محور حیاتھا ـ لتھرب من
مواجھتھا؟ ـ والتي كانت رفیقة فراش ممتعة ثم صدیقة ثم رفیقة كاملة أو شبھ زوجة ـ فجرت

المشكلة:
ـ لماذا لا تترك ھذه الوكالة المنحطّة ونعمل معاً؟

ـ ولماذا أتركھا؟
ـ لأنھا منحطّة والعفن یأكل جدرانھا وسیأتي علیھا یوم وتنھار مثل مجمع التحریر.

ـ على الله ألا تنھار في أثناء وردیتي.
ـ أنا مش باھزر، أنا باتكلم بجد. أنا باحترم فیك عقلك وترفُّعك وكل حاجة، لكن إزاي تسمح لنفسك

تشوف كل ما یحدث حولك وماتتحركش؟
ـ أنا بالضبط ماباتحركش لأني شایف اللي بیحصل حولي.

ـ إیھ رأیك نبطل نلعب بالألفاظ وندخل في الموضوع؟
ـ اتفضلي.

ـ ھل انت مع أم ضد العفن؟
ـ ضده.

ـ ھل انت شایف إن الفرعون وحكومتھ یحاولون فعلاً مقاومة العفن أو یستطیعون مقاومتھ؟
ـ بالطبع لا.

ـ ھل انت شایف إن فیھ حد غیرنا، احنا المتعلمین أو المثقفین أو سمّینا زي ما انت عایز، یقدر
یوعّي الشعب أو یقوم بأي دور لمواجھة ھذا العفن.

ـ لا.
ـ إذن فسّر لي موقفك السلبي وعدم قیامك بأي دور!

ـ أولاً: حتى إذا لم یكن ھناك أحد غیرنا ـ لا أعرف من نحن بالضبط ـ یستطیع مقاومة العفن فھذا
لا یعني بالضرورة أننا نستطیع. نحن یا حبیبتي جزء من ھذا العفن وھو قد تغلغل داخلنا. ھل
ثون حتى النخاع. نتكلم تلوثاً تعتقدین أن ھذه الأقنعة تحول بیننا وبین التلوث؟ نحن جمیعاً ملوَّ

ونتنفس تلوثاً ونموت من التلوث. نحن ككل الآخرین فراعین.
ـ إذن لا فائدة؟

ـ نعم، لا فائدة. مھما تعملي، تحقیقاتك الصحفیة، وأسئلتك المزعجة لبدیر البنھاوي، والصور
والفضائح التي تفجرینھا كل یوم على صفحات الجرائد والمجلات المعارضة لن تحرك بوصة
عفن واحدة عن جدار أي مبنى. الشعب الذي تتحدثین عنھ ـ حتى والعفن والتلوث یطیح بالآلاف



منھ یومی�ا ـ منخرط في ھذا التلوث ومسئول عنھ. نحن جمیعاً كمدمني الھیروین سواء كنا بنشمھ..
بنوزعھ.. أو بنستورده.

ـ طیب ماتھاجر!
ـ ومَن قال لك إن الھجرة حلّ؟ أینما ذھبت سأعامَل باعتباري مدمن ھیروین، أو على الأقل
باعتباري مشتبھًَا في إدمانھ. سأعامَل ككلب سكك یجب التصرف معي بھدوء لكي لا أعض أحدًا،
وببعض الرحمة لأني في النھایة مسكین وكائن حيّ أستحق الشفقة، ثم یأتي مَن یقترح ضربي
بالنار لأني أعطل الطریق وأخیف الأطفال، ویأتي المدافعون عني (الذین یدافعون عن بقایا
إنسانیتھم لا عني أنا) لیقولوا إنھ صحیح أني أخیف الأطفال ولكن ذلك لأني مریض ویجب
علاجي: یجب تطھیري من التلوث ومن العفن. لكنھم جمیعاً في المستشفیات والمعامل یعرفون أن
العفن أصبح جزءًا مني، وأن استئصالھ یعني موتي أنا. والحل؟ بالكتیر سأصبح كلب حراسة في

بیت كبیر أو في البولیس أو في جامعة أو شركة. لكني لا أصبح أبدًا إنساناً مثلھم.
ـ دي لعنة التلوث إذن؟!

ـ لا یا سحر، دي لعنة الفراعنة.
وتنتھي المناقشة مع سحر لترحل غاضبة. تختفي شھرًا أو بعض شھر في تحقیقاتھا بطول مصر
وعرضھا ثم تعود ثانیة. لكنني في كل مرة أراھا منذ ذلك وأنا أنفجر في داخلي. لیس لأني أشكّ
ل ذلك أیضًا، ویصیبني في صدق كلامي، بالعكس، لأني أوقن من حقیقیتھ، ولكني لا أستطیع تحمُّ

دوار كلما رأیتھا تحمل تحقیقاً أو صورة لمقال لھا.
تنتابني رغبة قویة في أن أختفي. لیس في الانتحار لأني أحب الحیاة مثل محمود درویش ما
استطعت إلیھا سبیلاً، ولكن رغبة في أن أختفي. في أن لا أكون قد وُلدت أساسًا أو وُجدت. في أن

لا یكون لي اسم أو ذِكر أو أكون قد رأیت ما رأیت أو سمعت أو فھمت.
القاھرة في ٣١ دیسمبر ـ لیلة رأس السنة الجدیدة

یقول محمود درویش وأنا ـ من قلبي ـ معھ:
یا لیتني حجر

یا لیت الفتى حجر
ناصـر



* * *
سرّي للغایة

من سفارة الولایات المتحدة الأمریكیة في القاھرة
إلى وزارة الخارجیة ـ واشنطن

ھناك شيء غیر عادي یحدث في مصر. كل شيء تحت السیطرة ظاھری�ا. ولكن كل شيء یخرج
عن أي سیطرة في الواقع. على الرغم من اتصالاتي المكثفة مع المسئولین ومع السفراء الأجانب

ھنا، فإننا جمیعاً عاجزون عن تقدیر الموقف.
توجیھاتكم.

السفیرة



* * *
لا أطیق البقاء في القاھرة لأنني أفكر دائمًا في الموت الذي یضرب في مدن الصعید. لا أطیق
البقاء في المجلة لأنني أرى الصحافة تحولت لدیھم إلى مھنة، إلى مصدر رزق، وصرت أنا
الواھمة، أنا المثالیة أو المشاغبة حسب الموقف والظروف، أو حتى أنا المنحلة أو التي لم تجد

رجلاً یملؤھا ویملأ حیاتھا فجعلتَ من العفن قضیتھا.
لھم إلى أكل العیش ومقتضیاتھ من الموازنات صارت سحر عیسى ھي المشكلة في المجلة لا تحوُّ
والحسابات والمھادنة والملادنة. ما العمل حین تجد نفسك في وسط یسوده السفھاء؟ تصبح سفیھًا
مثلھم أو تسبّ لھم الدین وترحل، فأرحل إلى الصعید، فیخزق عینيَّ ما تراه عیناي وتنسحق
إنسانیتي فأعود إلى القاھرة لأكتب عنھ فأجد نفس الحقارة فأرحل إلى الصعید إلى القاھرة إلى

الصعید حتى أنسى ـ مثل الآن ـ أي الاتجاھات یأخذ ھذا الأتوبیس!
إلى أین أنا متجھة الآن؟ إلى الصعید أم إلى القاھرة؟ سواء.. سواء.



* * *
القاھرة في ٣١ دیسمبر ـ لیلة رأس السنة الجدیدة

عزیزي جد�ا فخر الدین:
سحر رحلت إلى الأبد.

وأنا الآن وحید. لا أشتاق إلیھا، وإن كنت أشتاق إلى حالتي أیامھا. أنا الآن أدخن البایب.
١ ینایر

أرأیت الذي یحدث؟
أین ذھبت أنت؟ ثم أین ذھبت خطاباتك من بعدك؟ ھل الدراسة ضاغطة إلى ھذا الحد، أم لیس

لدیك ما تقولھ لي؟
لیس عندي ما أضیفھ ھذا العام وأنا أتأرجح حول نفسي في ھذا الانتقال الدائم من المخادعة إلى
الرخاوة إلى الاستناد على آخَر یحتویك وینقذك من كل ھذا العفن ویأخذك في سفر لا ینتھي إلى

مفازات ـ متاھات الوحدة... إلى الوحدة... إلى الوحدة.
لیس عندي ما أضیفھ ھذا العام. سأكتب إلیك في العام القادم.. ربما.

ناصر الخضري



* * *
حمل الشابّ الفرنسي الأنیق حقائب الدكتور ھاشم محیي الدین إلى الجناح المخصَّص لھ. أمامھ
لیلتان یقضیھما في باریس لیس أكثر. بعدھما یسافر إلى ألمانیا وھناك سیعرف على وجھ الیقین ما
إذا كان التصویت سیمنحھ فرصتھ الأخیرة أم سیعیده مرة أخرى إلى الدائرة الفرعونیة التي لا
تنتھي. سار في ممرات فندق الكریون باتجاه جناحھ. ھذا الجناح ھو مكانھ المفضل في الفندق وفي
باریس كلھا منذ صار وزیرًا وصار ینزل في الكریون. فتح الشاب باب الغرفة ودلف الدكتور
مباشرة إلى الحمام بحثاً عن دش دافئ. یومان ونصف الیوم وسأعرف النتیجة، إما سأكون أول
سكرتیر عامٍّ مصري للیونسكو أو أعود أدراجي إلى أقدام الفرعون. رنّ جرس التلیفون. كان
السفیر على الخطّ. رحّب بوصول الدكتور واعتذر عن غیابھ عن الاستقبال في المطار. سأراك في
الغد. قال الدكتور ھاشم ووضع السماعة. فتح باب الشرفة ونظر إلى المسلة المصریة في
ا منذ وصولھ. رنّ التلیفون وقلبھ معھ. ردّ. مدیر العلاقات العامة الكونكورد. كان المطر مستمر�
بالفندق یرحّب بوصولھ. أغلق النافذة ووقف من خلفھا یرقب المسلةّ والمطر. لا أحد في المیدان
سوى رجل وحید یقف أسفل المسلة وینظر إلیھا. رنّ التلیفون: موظف الاستقبال یخبره أن التذاكر
التي ستقلھّ إلى «بون» بعد یومین قد وصلت. ترك الرجل المسلةّ وسار مبتعدًا عبر المیدان. رنّ
التلیفون: مندوب لجنة التصویت یرحب بوصولھ ویحیطھ علمًا بموقف الدول الأعضاء الحالي.
المیدان فارغ الآن إلاّ من المسلة والمطر والأسفلت. رنّ التلیفون. مندوب الیونسكو یرحب بھ.
نظر الدكتور إلى المسلة. لدیھ مقابلات ستأخذ وقتھ كلھ خلال الیومین القادمین. سیذھب إلى مقر
الیونسكو لیلتقي بالمسئولین فیھا، وسیلتقى بمسئولین من «الإلیزیھ» ومن «ماتینیون». ثم سفراء
الدول الأربع الأخرى الأعضاء بمجلس الأمن، ثم سفراء المجموعة الأوربیة. ثم أسافر إلى ألمانیا
لأجُرِي بعض المقابلات، وبعد یومین أنتظر وحدي في غرفة كھذه نتیجة التصویت، ثم أحدّث
الفرعون وأخبره بالنتیجة. نظر إلى المسلةّ. إذا نجحت سأصبح في باریس مسلةً أخرى كھذه. كان
المطر ینقر على زجاج النافذة ویحجـب المسـلة شیئاً فشـیئاً. أغـلق الدكتور ھاشـم الستارة. دخل
في الفـراش وأغمض عینیھ. في الحلم: كان یركب طائرة خاصّة علیھا علم الأمم المتحدة وكانت

تطیر بھ في أرجاء الأرض السبعة.



* * *
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